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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tel Rıfat ve Münbiç’i 
teröristlerden temizliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “30 kilometre 
derinliğinde güvenli bölge oluşturma 
kararımızın yeni bir safhasına geçiyoruz. Tel 
Rıfat ve Münbiç’i teröristlerden temizliyoruz.” 
dedi.

قــال الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان: »نحــن ندخــل مرحلــة جديــدة 
مــن قــرارنا إنشــاء منطقــة آمنــة بعمــق 30 كيلومــتراً؛ حيــث  نقــوم بتطهــر 

تــل رفعــت ومنبــج مــن الإرهابيــن«. 
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, “Terör örgütü konusunda kararlı pozisyon al-
mamış ülkelerin üyeliğine olumlu yaklaşmamız söz konusu değildir. Terörle mücadelede 
net pozisyon almamış ülkelerin kabulü, NATO’nun geleceği için de tehdittir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelik başvurusuna 
ilişkin, “NATO bir güvenlik teşkilatıdır, teröre çanak tutan bir örgüt değildir.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye’nin kuzeyine yönelik olası bir operasyona ilişkin, 
“Yeri ve zamanı geldiğinde gereken neyse yapılacaktır.” dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya üyelik başvurusuna ilişkin, “Tür-
kiye’nin endişelerinin meşru olduğunu herkes kabul ediyor. İşte bu endişelerin karşılanması 
konusunda somut adımların da atılması lazım.” dedi.

قــال ألتــون مديــر الاتصــالات في الرئاســة التركيــة : »لا جــدال في أن التعاطــي   الإيجــابي مــع عضويــة الــدول الــي 
لم تتخــذ موقفــا حازمــا مــن التنظيــم الإرهــابي بشــكل  إيجــابي   وقبــول  هــذه  الــدول الــي لم تتخــذ موقفــا واضحــا 

في مكافحــة الإرهــاب يشــكل تهديــدا لمســتقبل الناتــو«.

 في تعليــق   لــه  بخصــوص طلبــات عضويــة الســويد وفنلنــدا في الناتــو ، قــال الرئيــس التركــي رجــب طيــب  أردوغــان: 
»الناتــو منظمــة أمنيــة ، وليســت منظمــة تدعــم الإرهــاب«..

قــال  وزيــر الدفــاع التركــي خلوصــي أكار ، بخصــوص عمليــة محتملــة في شمــال ســوريا ، »كل مــا هــو ضــروري 
ســيتم عملــه عندمــا يحــن الزمــان والمــكان«. 

قــال وزيــر الخارجيــة التركيــة تشــاووش أوغلــو  بخصــوص طلبــات فنلنــدا والســويد لعضويــة الناتــو :  »الجميــع يقبــل أن مخــاوف 
تركيــا مشــروعة.  لــذا يجــب اتخــاذ خطــوات ملموســة لمواجهــة هــذه المخــاوف«. 

ألتون: قبول الدول التي لم تتخذ موقفا واضحا في مكافحة الإرهاب يشكل أيضا تهديدا لمستقبل الناتو

 الرئيس أردوغان: الناتو منظمة أمنية وليس منظمة تدعم الإرهاب

أكار: كل ما هو ضروري سيتم عمله عندما يحين الزمان والمكان

جاويش أوغلو: يجب اتخاذ خطوات ملموسة لمواجهة مخاوف تركيا بشأن فنلندا والسويد

Altun: Terörle mücadelede net pozisyon almamış ülkelerin kabulü 
NATO’nun geleceği için de tehdittir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO bir güvenlik teşkilatıdır, teröre 
çanak tutan bir örgüt değildir

Bakan Akar’dan Suriye’nin kuzeyine olası harekat açıklaması: Yeri 
ve zamanı geldiğinde gereken neyse yapılacaktır

Bakan Çavuşoğlu: Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç konusundaki 
endişelerinin karşılanması konusunda somut adımlar atılmalı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın 29-30 Haziran’da İspanya’nın ev sahipliğinde yapılacak 
NATO Zirvesi öncesi, terörle mücadelede Türkiye’nin kaygıları giderilmediği sürece İsveç 
ve Finlandiya’nın üyelik süreçlerinde ilerleme kaydedilemeyeceğini söyledi.

قــال المتحــدث باســم الرئاســة التركيــة كالــن : لــن تتمكــن الســويد وفنلنــدا مــن إحــراز تقــدم في عمليــات العضويــة مــا لم تتــم معالجــة 
مخــاوف تركيــا بشــأن مكافحــة الإرهــاب قبــل قمــة الناتــو الــي ستســتضيفها إســبانيا يومــي 29 و 30 يونيــو .

كالين: ما لم تتم معالجة مخاوف تركيا ، لا يمكن إحراز تقدم

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Türkiye’nin kaygıları giderilmediği 
sürece ilerleme kaydedilemez

Bakan Soylu, 781 mahallenin yabancılara kapatıldığını hatırlatarak “1 Temmuz itibarıyla 
yüzde 25 olan oranın yüzde 20 olarak uygulanması kararını verdik. Böylelikle 1200 mahalle 
hem geçici koruma statüsüne hem ikamet iznine kapatılmış oldu.” dedi.

في إشــارة إلى إغــاق 781 حيــًا أمــام الأجانــب ، قــال وزيــر الداخليــة التركيــة صويلــو: » ســيتم تخفيــض نســبة 
الأجانــب الذيــن يمكنهــم الإقامــة في الأحيــاء مــن 25 بالمئــة إلى 20 بالمئــة اعتبــاراً مــن 1 يوليــو المقبــل«.

صويلو: سيتم تخفيض نسبة الأجانب الذين يمكنهم الإقامة في الأحياء 20 
 من 1 يوليو المقبل

ً
بالمئة اعتبارا

Bakan Soylu: 1 Temmuz itibarıyla mahallelerde ikamet edebilecek 
yabancı oranı yüzde 20’ye düşürülecek
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Türkiye’nin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi 
Büyükelçi Sadık Arslan, “Küresel insani yardım raporlarına göre Türkiye, insani 
yardım alanında en fazla maddi destek sağlayan ülke olmuştur.” dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Tem-
silcisi Linda Thomas-Greenfield’a Türkiye’nin milli güvenliğini tehdit eden terör örgütlerine 
karşı gereken tedbirleri almayı sürdüreceğini belirtti.

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye’de işgal ettiği bölgelerde ailelerinden kopardığı çocukları 
savaşçı olarak kullanmaya devam ediyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf, Türkiye’yi olası Suriye opera-
syonundan vazgeçirmek için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini ancak Ankara’nın, 
ABD istiyor diye operasyondan “geri adım atacağını” düşünmediğini söyledi.

Şam Belediyesi bünyesinde, 2011-2018 arasında Esed rejimince öldürülen sivillerin konulduğu bir toplu 
mezarda çalışan “Mezar Kazıcı” kod adlı tanığın iki gün önce ABD senatosunda yaptığı konuşma ve 
itirafları şok etkisi yarattı.

قــال الســفير صــادق أرســان ، الممثــل الدائــم لتركيــا لــدى مكتــب الأمــم المتحــدة بجنيــف ، »وفقًــا لتقاريــر المســاعدات 
الإنســانية العالميــة ، أصبحــت   تركيــا الدولــة الــي قدمــت أكــر قــدر مــن الدعــم المــالي في مجــال المســاعدات الإنســانية«. 

المتحــدة  للــولايات  الدائمــة  للمندوبــة   ، الســفير ســادات أونال   ، التركــي  صــرح نائــب وزيــر الخارجيــة 
الأمريكيــة لــدى الأمــم المتحــدة ، لينــدا تومــاس جرينفيلــد ، بأنــه ســيواصل اتخــاذ الإجــراءات الازمــة ضــد 

المنظمــات الإرهابيــة الــي تهــدد الأمــن القومــي لتركيــا.

تواصــل منظمــة  ب ب ك  الإرهابيــة اســتخدام الأطفــال الذيــن تم اختطافهــم  مــن عوائلهــم   كمقاتلــن في 
المناطــق الــي احتلتهــا في ســوريا.

قالــت باربــرا ليــف ، نائبــة وكيــل وزارة الخارجيــة الأمريكيــة ، إنهــم بذلــوا قصــارى جهدهــم لثــي تركيــا عــن عمليــة ســوريا 
المحتملــة ، لكــن أنقــرة لا تعتقــد أنهــا »ســتتراجع« عــن العمليــة لمجــرد أن الــولايات المتحــدة تريــد ذلــك. .

كان لاعترافــات  الشــاهد  المســمى »حفــار القبــور« -  الــذي عمــل في مقــرة جماعيــة قتــل فيهــا مدنيــون علــى يــد نظــام الأســد بــن 
عامــي 2011 و 2018 داخــل بلديــة دمشــق-   في مجلــس الشــيوخ الأمريكــي ، أثــراً صادمًــا.

تركيا الدولة التي قدمت أكبر قدر من الدعم المالي في مجال المساعدات الإنسانية.

تواصل منظمة ب ب ك  الإرهابية استخدام الأطفال كمقاتلينتركيا  تبلغ  الولايات المتحدة بأنها مصممة على اتخاذ الإجراءات اللازمة في سوريا

الولايات المتحدة تعتقد أن تركيا لن تتراجع عن العملية في سوريا

أدلة جديدة على جرائم الحرب التي يرتكبها نظام الأسد: اعترافات  » حفار القبور السوري«

Türkiye insani yardımda en fazla maddi destek sağlayan ülke 
olmuştur

Türkiye, ABD’ye Suriye’de gerekli tedbirleri almakta kararlı 
olduğunu bildirdi

Terör örgütü YPG/PKK, çocukları savaşçı olarak kullanmaya devam ediyor

ABD, Türkiye’nin Suriye’ye operasyon konusunda geri adım atmayacağını düşünüyor

Esed rejiminin savaş suçu işlediğine dair yeni kanıt: Suriyeli ‘mezar kazıcısı’nın itirafları

oluşturmak üzere yeni adımlar atacağı açıklamasına ilişkin, ABD Dışişleri ve Ankara 
Büyükelçiliğinin, Türkiye’deki ilgili mercilerle temasa geçtiğini söyledi.

أنقــرة اتصلتــا  نيــد برايــس ، إن وزارة الخارجيــة الأمريكيــة وســفارة  قــال المتحــدث باســم الخارجيــة الأمريكيــة ، 
بالســلطات المعنيــة في تركيــا بشــأن إعــان تركيــا عــن اتخــاذ  خطــوات جديــدة لإنشــاء مناطــق آمنــة في ســوريا.

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها أجرت اتصالات مع تركيا بشأن سوريا

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye’nin 
Suriye’de güvenli bölgeler 
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يعــود الزمــن بنــا نحــن شــعب ســورية إلى اثنــن وعشــرين ســنة مضــت. نســتذكر فيهــا تلــك اللحظــات الــي أعُلــن فيهــا الخــر 
الأهــم في حيــوات الســورين، وهــو مــوت الطاغــوت الأكــر والقاتــل الأدهــى حافــظ ســليمان الأســد. في 10 حزيــران/ يونيــو 
عــام 2000 صمــت الشــعب الســوري بقضــه وقضيضــه مذهــولًا لمــوت شــخصية طغيانيــة حكمتــه بالحديــد والنــار والقتــل 
لمــا يقــرب مــن ثاثــن عامًــا متواصلــة ذاق فيهــا الســوري الأمرَّيــن وعــانى ضمــن كل ظــروف القهــر والاســتاب والعســف 
والاعتقــال السياســي والمجــازر الــي ارتكبــت بحــق المدنيــن طيلــة عقــود ثاثــة خلــت، لم ينــم فيهــا الشــعب الســوري علــى فرحــة 
أو ســرور. فكيف لا تعتريه لحظات الدهشــة والصمت، بينما يســمع صوت الإعام الســوري معلنًا موت المســتبد الأســدي 

الفاشيســي.
كانــت لحظــات قلقــة وصعبــة في حيــاة الســورين. بــن الفرحــة لنفــوق الطاغيــة والخــوف مــن مســتقبل مجهــول تعــوَّد الإنســان 
الســوري أن يعيشــه، ولا يعــرف عنــه شــيئًا لأن كل شــيء مــع نظــام الأســد يطُبــخ في الظــام وأقبيــة الظلمــة. وتجــري المؤامــرات 
والتوافقــات علــى مــن يحكــم هــذا الشــعب دون أن يكــون هنــاك رأي أو رؤيــة للنــاس المســتلبن مــن عمــوم الســورين، الذيــن 
يعيشــون ظــروف القهــر المســتدام منــذ أن خطــف الوطــن شــخص اسمــه حافــظ الأســد صبيحــة يــوم أغــر مــن أيام شــهر تشــرين 

ثاني نوفمــر عــام 1970.
كانــت لحظــات ترقــب وذهــول وخــوف مــن مســتقبل مجهــول. ولســان حالهــم يقــول: هــل ستســتمر دولــة العصابــة الأســدية 
الغارقــة في دمــاء الســورين، والمســتغرقة في أتــون بحــر مــن الفســاد والإفســاد الــذي كان سمــة أساســية لمرحلــة حافــظ الأســد .

وكان أن اســتمر نهــج المقتلــة الأســدية الــي مشــى علــى هديهــا بشــار الأســد، باتــكاءات بنيويــة متشــابهة ولا تختلــف فيهــا إلا 
بعــض الوجــوه الأمنيــة أو الاقتصاديــة أو المافياويــة الــي لا تغــير مســارها ولا مســيرتهاـ فجميعهــا 
يمــارس القمــع وكــم الأفــواه، ويعيــش علــى الفســاد والإفســاد ونهــب الوطــن وكل خيراتــه، تحــت 
جنــح الظــام، وفي رابعــة النهــار، وقــد تجســدت وتوضحــت بشــكل أكــر هــذه السياســة المنبعثــة 
مــن بنيــة للنظــام الســوري الأســدي الــي طالمــا كانــت معيــاراً للوجــود والاســتمرار في خطــف الوطــن 
كل الوطــن، واعتقــال كل مــن يقــف معارضًــا أو مناهضًــا لهــذه السياســات العصبويــة الطائفيــة، 
وهــم في ذلــك لايلــوون علــى شــيء، وليــس هنــاك مــن يعــوق إجراءاتهــم، لأن مــن يعــوق ذلــك في 
الداخــل فــإن مصــيره المــوت، وفي الخــارج فــإن الــدول الكــرى لم يكــن همهــا يومًــا الحفــاظ علــى 
حقوق الإنســان أو إنعاش النظم الديمقراطية كما تدعي، بل التابعية وتنفيذ السياســات المطلوبة 
والمصالح، كان هو الأساس والأهم في الرضى عن الدور الوظيفي لنظام الطغاة الدكتاتورين في 

دمشــق، أو ســواه مــن العــالم. وهــو مــا لا يتســاوق مــع كل السياســات المعلنــة للــدول المتحضــرة، كمــا تســمى.
مــوت الأب حافــظ الأســد لم يكــن قــد أتــى في ســياقات تغييريــة علــى الإطــاق، بــل جــاء الوريــث مــن بعــده ليســتلم الحكــم 
والســلطة بساســة كان قــد ســاهم فيهــا الأب قبــل رحيلــه بســنوات طويلــة، وهــو الــذي كان يتوقــع مصــيره، ويصــر علــى أن 
تبقــى الســلطة بيــد العائلــة والطائفــة، فهيــأ كل شــيء قبــل الرحيــل، وهــو الــذي نُكــب بقطــع حبــل الوراثــة بــه قبــل ذلــك عندمــا 
مــات الوريــث الأول باســل الأســد قتــاً في حــادث ســيارة عــام 1994. وهــو مــا أربــك الطاغــوت الكبــير في حينهــا فســارع 
إلى اســتدعاء بشــار مــن لنــدن ليتابــع مســيرة التوريــث، ويعيــد تكوينــه وبنــاءه كــي يســتطيع حكــم ســورية بالحديــد والنــار، كمــا 

كان يحكمهــا الأب.
في الثــورة الســورية أي بعــد انطاقتهــا أواســط آذار/ مــارس 2011، ظهــرت علــى الســطح السياســة الفاجــرة مــن القتــل 
والتدمــير، وإمســاك آلات القتــل، واســتدعاء المحتــل الإيــراني والمحتــل الروســي وكل الميليشــيات الطائفيــة الــي جــاءت نصــرة 
لكيــان كاد أن ينهــار علــى وقــع ثــورة شــعب نادى بالحريــة والكرامــة، ولم يــرد شــيئا إلا هاتــن المســألتن المفتقدتــن لديــه منــذ 
عقــود، لكــن بشــار الأســد وعصابتــه لاقــوه بمزيــد مــن القمــع والقصــف بالراميــل والكيمــاوي والصواريــخ البالســتية، وليتــم تدمــير 
ســورية بنســبة فاقــت 65 بالمئــة حســب تقديــرات أمميــة، وليتــم قتــل ماينــوف عــن مليــون ســوري، وتهجــير أكثــر مــن نصــف 

الشــعب الســوري نازحــن ولاجئــن إلى كل بقــاع الدنيــا.
وهــذه هــي نفســها كانــت سياســات اتبعهــا ونظَّــر لهــا ومارســها القاتــل الأب في حمــاة وجســر الشــغور ومعــرة النعمــان وحلــب 
وداخــل ســجن تدمــر ســيء الصيــت، وكل المعتقــات الــي عجــت بهــا ســورية أكثــر مــن الجامعــات ومراكــز البحــث العلمــي 
بكثــير، وهــي سياســة تنــم عــن تفكــير طغيــاني لايهمــه إلا وجــوده في الســلطة والحكــم، ولا يأبــه لأي أرواح تزهــق أو وطــن 
يدُمَّــر، أو ســيادة وطنيــة تبــاع علــى قارعــة الطريــق، أو ثــروات تنُهــب، أو شــعب يهُجَّــر. المهــم هــو بقــاء الاســتبداد الفاشيســي 
ممســكًا بالســلطة ممعنــًا في كــم الأفــواه ونهــب المــوارد، وبقــاء أدوات القمــع الطائفيــة، ثم الانتمــاء لمــا يســمى ظلمًــا وبهتــانًا حلــف 
)الممانعــة والمقاومــة(، وهــم أبعــد مايكــون عــن فلســطن والجــولان، أو أي مقاومــة جديــة وحقيقيــة، لأنهــم كانــوا ومازالــوا يــرون 
بأن طريــق الجــولان يمــر بخــان شــخون وحلــب وحمــص، وعــر كل المجــازر الــي قامــوا بهــا في كل قريــة ومدينــة ســورية ثارت علــى 

طغيانهم.

Zaman biz Suriye halkıni yirmi iki yıl öncesine götürüyor. 10 Haziran 2000’de  en büyük zalim  ve 
en uğursuz katil Hafız Süleyman Esad’ın  ölümü olan ,Suriyelilerin hayatındaki en önemli haberin 
açıklandığı o anları hatırlıyoruz.  Suriye halkının suskunluğu, verdiği kararla, Suriye halkının her iki şeyi 
de yaşadığı ve her türlü zulme maruz kaldığı, Mülksüzleştirme, keyfilik, siyasi tutuklamalar ve son otuz 
yıldır sivillere karşı işlenen katliamlar kesintisiz otuz yıl boyunca demirle, ateşle  ve cinayetle hüküm 
süren zalim bir şahsın ölümü karşısında Suriye halkı şaşkına dönmüştür. Bu son yıllarda Suriye halkı 
neşe ve zevk üzerine uyumadı. Suriye medyasının faşist Esad’ın  ölümünü ilan eden sesi duyarken 
nasıl şaşkınlık ve sessizlik anları yaşamaz.
Suriyelilerin hayatında kaygılı ve zor anlar yaşandı. Zorbanın ölümünün sevinci ile meçhul bir ge-
leceğin korkusu arasında, Suriyeli insan yaşamaya alışıktır ve bundan habersizdir, çünkü Esad re-
jimiyle ilgili her şey karanlıkta pişirilir. Esad, 1970 Kasım’ında daha karanlık bir günün sabahı Kasım 
1970 ‘den beri  Hafız El-Esad  adlı bir kişi tarafından vatanın kaçırılmasından bu yana sürekli baskı 
koşullarında yaşayan Suriyelilerin geneline yabancılaşan halk hakkında herhangi bir görüş ve vizyon 
olmadan bu halka karşı komplolar ve anlaşmalar yapılıyor.  Beklenti , şaşkınlık ve meçhul bir gelecek 
korkusu vardı. Halleri  de şöyle diyordu: Hafız Esad döneminin vazgeçilmez bir özelliği olan, Suriyelil-
erin kanına bulanmış, yolsuzluk ve bozgunculuk denizine bulanmış Esad çete devleti devam edecek 
mi? Beşar Esad’ın yolunda yürüdüğü Esadcı katilin yaklaşımı, rotasını değiştirmeyen sadece güvenlik, 
ekonomik veya mafya yüzlerinin farklı olduğu benzer yapısal eğilimlerle devam etti.
Hepsi zulüm ve  baskı ile susturuyor  , fesat ve ifsat, vatanı ve devlet  malını yağmalayarak, gizli ve 
açık bir  şekil  yaşıyorlar. Suriye rejiminin uzun süredir varlığının ve tüm ülkeyi 
gasp etmesinin ve bu mezhepçi ve  ırkçı politikalara karşı çıkanların veya 
inkar edenlerin  tutuklanmasının bir kriteri olan  Esad rejimin    yapısından 
kaynaklanan bu politika daha da somutlaştırıldı ve netleştirildi. Bunda hiçbir 
şeye çekinmezler  ve eylemlerine engel olacak kimse yoktur; Çünkü onu 
içeride engelleyenin kaderi ölümdür. Yurtdışında, büyük ülkeler iddia ettikleri 
gibi insan haklarını korumak veya demokratik rejimleri  canlandırmakla asla 
ilgilenmezler. Aksine, bağlılık ve gerekli politikaların ve çıkarların uygulanması, 
Şam’da veya dünyanın başka yerlerinde diktatör tiranların rejiminin işlevsel 
rolünden tatmin olmanın temeli ve en önemlisiydi. Denildiği gibi uygar ülkelerin 
ilan edilen tüm politikaları ile tutarlı değildir.
Peder Hafız Esad’ın ölümü, hiçbir şekilde bir değişim bağlamına gelmedi, ak-
sine varisi, babasının   ölümünden yıllar önce katkıda bulunduğu yönetimi ve gücü sorunsuz bir şekil-
de devralmak için onu takip etti. Kaderini bekleyen ve gücün ailenin ve  grubun   elinde kalmasında 
ısrar eden kişi oldu. ölümünden önce her şeyi hazırladı ve 1994’te ilk varis Basil El-Esad’ın  bir trafik 
kazasında ölmesiyle , miras bağının kesilmesiyle   Hafiz el esad bir felakete   maruz kaldı.
Bu, o sırada büyük tiranın kafasını karıştırdı, bu yüzden veraset yolunu izlemek ve Suriye’yi yeniden 
inşa etmek için Londra’dan Beşar’I alelacele çağırdı. Böylece Suriye’yi tıpkı babasının yönettiği gibi 
baskı  ve silahla  yönetebilecekti.
Suriye devriminde, yani 2011 yılı    Mart ayı   patlak vermesinin ardından, öldürme ve imha etme, ölüm 
makinalarına el koyma,  işgalci İranlı, işgalci Rus ve . devrimin etkisiyle neredeyse yıkılmak üzere 
olan  bir rejimi  desteklemeye gelen tüm mezhepçi milisleri çağırma gibi ahlaksız bir politika halkın 
özgürlük ve haysiyet çağrısı yaptığı yüzeyde ortaya çıktı.
Halk  yıllardır kaybettiği ve özlem duyduğu bu iki konu dışında hiçbir şeyi istemiyordu. Ancak Beşar 
Esad ve çetesi, halkı daha fazla baskı, varil bombardımanı, kimyasal silahlar ve balistik füzelerle 
karşıladılar . Ve BM tahminlerine göre Suriye yüzde 65’ten fazla yıkılsın ve bir milyondan fazla Suriyeli 
öldürüldü ve Suriye halkının yarısından fazlası yerinden edildi ve dünyanın her yerine mülteci oldu.
Hama’da, Cisr El-Şugur’da, Maarrat El-Numan’da, Halep’te ve kötü şöhretli Tedmur hapishanesinde ve 
Suriye’nin üniversitelerden ve bilimsel araştırma merkezlerinden daha fazla dolu olan tüm hapishan-
elerde baba katilinin izlediği  ve uyguladığı politikalar Beşar  bunlardır...
Sadece iktidarda ve hükümette var olmasını önemseyen, hiçbir canın, yıkılan bir vatanın, yol ke-
narında satılan ulusal egemenliğin, talan edilen zenginliğin umurunda olmayan,   zalim bir düşünceyi 
yansıtan bir politikadır .. Önemli olan faşist tiranlığın iktidarda kalması, baskı  yapması ve kaynakları 
yağmalaması ve mezhepçi baskı araçlarının hayatta kalmasıdır. O halde haksız ve yalan olarak it-
tifak (muhalefet ve direniş) denen şeye mensuplar ve Filistin ve Golan’dan veya herhangi bir ciddi 
ve gerçek direnişten uzaklar; Çünkü Golan Yolu’nun Han Çakun’dan, Halep’ten, Humus’tan geçtiği-
ni, zulme isyan eden Suriye’nin her köyünde ve kentinde yaptıkları katliamları görmüşler ve hala da 
görüyorlar.

مات الأسد وبقي القتل نهجًا للوريث

Esad öldü ve öldürme mirasçıya bir yaklaşım olarak kaldı

Ahmed Mazhar SAADU
أحمد مظهر سعدو 
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الق مــروان شــيخو  نعــى  الكلمــات  بهــذه  مثيلــه”،  قــلَّ  قائــدًا  المــوت  “غيَّــب 

يومهــا رئيســه، لينقســم النــّاس بــن مكــذِّب ومنكــر ومصــدوم. “هــل يمــوت 
الرَّئيــس؟” كان أحــد الأســئلة الَّــي أطلقهــا كثــيرون علــى أنفســهم في حــالٍ 
مــن عــدم التَّصديــق الَّــذي عايشــناه يــوم وفــاة الرفيــق الأمــن العــام للحــزب، 
الفريــق أوَّل طيــّار، القائــد العــام للجيــش والقــوّات المســلَّحة، الرَّئيــس المناضــل 

حافــظ علــي ســليمان الأســد. 
لكــنَّ الحقيقــة تقــول إنّـَـه في يــوم بــدا خارجًــا عــن ســياق الزَّمــن السَّــاكن 
الشَّــعبن  عريــن  وحامــي  الطاّئفيـّـة  بطــل  القائــد،  الأب  مــات  عنــدنا، 
الإســرائيلي والفارســي، وقاتــل السّــورين والفلســطينين واللبنانيــن والعراقيــن 

وغيرهــم. والأردنيــن 
نعــم مــات. لكــنَّ أحــدًا لم يجــرؤ علــى إطــاق ضحكــة ســاخرة أو عبــارة 
شــامتة أو ســؤال ظــيّ أو حــىّ نظــرة تهكُّميـّـة. مــن لديــه مــا يكفــي مــن 

الحماقــة كــي يقــدم علــى فعــل مثــل هــذا؟ 
وتســتمر مشــاهد الكوميديا السَّــوداء الَّي كنّا شــهودًا عليها، وأحيانًا بعض 
ممثِّليهــا، ليــأتي الــرَّد ســريعًا مــن واقعنــا: “الملهــم لا يمــوت. لقــد ارتفــع إلى 
جبــل الخلــود العلــوي وحســب.” ومــن يومهــا تحــوَّل القائــد الرَّمــز إلى القائــد 
فــات السّــابقة لاسمــه صفــة جديــدة تــكاد تحلـِّـق بــه في  الخالــد، لتــزداد الصِّ

فضــاءات “الألوهيّــة”. 
لتواســي حزننــا  مــكان  لنــا صــوره وتماثيلــه في كلِّ  تــرك  وكعهــدنا بأمثالــه، 
وتؤنــس يتمنــا، ووريثــاً ســيجلس علــى عــرش جمهوريــة خيبســتان الَّــي راكــم 
خرابهــا ليبيعنــا علــى بســطة حمقــه بعــد أن تاجــر بنــا والــده “الفقيــد” في 

الأســواق الحــرَّة وأســواق التَّهريــب في كل بلــدان الأرض.

الّـَـي ســنحت وضاعــت، والــاّ  الفرصــة  أمثالــه في  اليــوم مختلفًــا عــن  بــدا 
يقــن الَّــذي لــوَّن المواقــف، والمشــاهد الَّــي مــا تــزال الذّاكــرة تســتعيدها كلَّمــا 
تجــدَّدت المناســبة: تباكــي المنتفعــن ممثَّلــن بمــروان شــيخو )الَّــذي اســتجدى 
دموعــه فمــا التفتــت إليــه( وأمثالــه مــن المذيعــن، لطميـّـات أعضــاء مجلــس 
ل نســب  الشَّــعب، ذكــوراً وإناثًا، والــكل ينظــر إلى الكامــيرات الّـَـي تســجِّ
النِّفــاق يومهــا )خوفــًا وجزعًــا مــن المحاســبة علــى التَّقاعــس(، انهيــارات أفــراد 
وليــس  أحدهــم  يومًــا  أخــرني  والإرهــاق كمــا  الجــوع  الشَّــعب)نتيجة  مــن 
غــير  والعســكري  الأمــي  الانتشــار  والأهــم،  أِشــيع(،  الحــزن كمــا  نتيجــة 
المســبوق حــول المــدن والمراكــز الحيويــّة )تحســبًّا لأي محاولــة انقضــاض علــى 
العــرش(. الحــق أنّـَـه كان يومًــا صعبـًـا علــى السّــورين، إذ كان لا بــد مــن 
تحقيــق التَّــوازن الاســتراتيجي بــن إخفــاء الفــرح العظيــم الّـَـذي مــأ أركان 
نفــس الكثيريــن، وتصنُّــع الحــزن الَّــذي يجــب أن يرتســم علــى الوجــوه وإلّا. 
الحــزن  توأمــة  المســتحيل:  هــذا  يومهــا  اجــترح  السّــوري،  الشَّــعب  وكعــادة 

الــكاذب والفــرح الصّــادق.
علــى  المنتفعــون  داوم  فقاعــة  آخــر  انفجــرت  في 10/6/2000،  إذن، 
إطاقهــا علــى مــدى 30 عامًــا وهــم يســبِّحون بحمــده تــرُّكًا أن “لم يبــق لنــا 
إلّا أنــت”، لتتكاثــف قطــرات الخيبــة علــى جبــن السَّــراب بعــد أن غادرهــم 
ســيِّد نعمتهــم. انقشــع الضَّبــاب في اللَّحظــة الَّــي أدرك فيهــا كلُّ مــن صحــا 
مــن غفوتــه وغفلتــه جاهليــة الدَّعــوة البعثيــة وكــذب مســيلمتها بخلــود الرّسِــالة 
وحاملهــا، بعــد أن فُضــح أمــر أبديَّتــه الّـَـي حوَّلوهــا إلى شــعار في مرحلــة 
مــن المراحــل مــع هتافهــم “إلى الأبــد إلى الأبــد يا حافــظ الأســد”. كمــا 
تفجَّــرت يومهــا آهــات حبســتها الأضلــع ودمــوع قرَّحــت الجفــون كمــدًا علــى 

ريــن أنَّ  مــن قضــوا علــى يــده علــى مــدى ثاثــة عقــود ونيِّــف. أدركنــا متأخِّ
، كان بشــراً مثلنــا، يحيــا ويمــوت. أجــل، يمــوت!  مــن ظننّــاه قــدراً لا يتغــيرَّ

القصائــد  والأهازيــج،  الأغــاني  والأكــف،  الحناجــر  ثنائيـّـات  تعطَّلــت 
والأناشــيد، النِّفــاق والتَّملُّــق كلُّهــا بعــد أن مضــى مــرِّر وجودهــا واعتراهــا 
نيــا مــن حولنــا  حــال بغــال الدَّولــة بعــد أن تهــرم. تــرى كيــف ستســتمر الدُّ
بدون الأســد وملحقاته؟ كان هذا الســؤال الَّذي راود كثيرين وهم يتابعون 
حالــة انعــدام الــوزن الــي لحقــت بالشّــارعن: الحزيــن والفــرح. لا ينكــرنَّ أحــد 
ــعب ظــنَّ أنَّــه خلَّــف الخيبــات وراءه بمــوت صانعهــا، إذ لم يعلــم أنَّــه  أنَّ الشَّ
ســيموت علــى عتبــات حلمــه وهــو ينتظــر انفــاق البحــر بعصــا موســى ليعــر 

ــا. ــة الحلــم بعيــداً عــن الغــرق في ســبخة آل الأســد الآســنة لاحقً إلى ضفَّ
تصــوَّرنا أنَّ كلَّ الانتهــاكات الّـَـي اقترفهــا القائــد الرَّمــز الّـَـذي كاد يتحــوَّل 
إلهـًـا، تحــت مســمّى إنجــازات عظيمــة، ســتطمر معــه، منــذ تســليمه الجــولان 
وهــو وزيــر الدِّفــاع، مــروراً بأحــداث جســر الشــغور 1980 ومجــزرة حــي 
المشــارقة بحلــب 1980 ومجــزرة ســجن تدمــر 1980 ومجــزرة حمــاة الأولى 
1981 والثانيــة 1982 وغيرهــا كثــير. لكــن، قبــل أن نمضــي قدمًــا في غــيِّ 
الأحــام، أعادتنــا أولرايــت إلى واقعنــا. ويتحــوَّل الجميــع مــرَّة أخــرى إلى 
مجــرّدِ شــهود علــى المكيــدة الّـَـي حوَّلــت الحلــم إلى أكــر خيبــة في حياتنــا، 
وطغــت علــى كلِّ مــا احتــوى ماضينــا مــن خيبــات. ومــع ابتــاع الأرض 
لجثَّــة الأب، عــادت الملحقــات المعطَّلــة إلى العمــل بعــد تلميعهــا وتحديثهــا، 
لتعــاود المشــاهد المتقاعــدة غــزو واقعنــا وتخــرنا بأن مــن خيَّبنــا مــات، لكــنَّ 
الخيبــات ستســتمر، بــل ســتتحوَّل إلى انكســارات ســتوصلنا حــدود اليــأس 

لاحقًــا لتجعلنــا هدفـًـا لــكلِّ طائفــي وعنصــري وتاجــر.

ا مات
ًّ

الأسد مات، حق

محمد أمين الشامي

كاتب سوري

لا يعتــر مــوت حافــظ الأســد مجــرد نهايــة طاغيــة أرســى دعائــم حكمــه المديــد 
بالقــوة والقهــر، والبطــش والقمــع، أو نهايــة حقبــة لحاكــم فاســد فتــح البــاب 
علــى مصراعيــه للفســاد، بأشــكاله المختلفــة، وهــو مــا لم تعرفــه ســورية مــن قبــل، 
وحســب، فهــو عــدا عــن كل ذلــك، علــى فداحتــه، يعتــر عنــواناً لمرحلــة تاريخيــة 
ســاهم في رســم مامحهــا وتشــكلها، باقتــدار وجــدارة، عــر أدواره الخارجيــة 
الــي لم تكــن إلا تدمــيراً للمنطقــة وخرابهــا، توطئــة إلى مــا حــل بهــا اليــوم مــن 
إنكشــاف كامــل أمــام المشــاريع الطامعــة بهــا والغازيــة لهــا، بــدأ ذلــك بضــرب 
الحركــة الوطنيــة اللبنانيــة وتصفيتهــا بأشــكال مختلفــة وعديــدة، منــذ دخولــه إلى 
لبنــان 1976، وصــولًا إلى محاولــة الإمســاك بالقــرار الفلســطيي الــذي أدى 
لبنــان ومنــع عــودة  النهايــة إلى إخــراج منظمــة التحريــر الفلســطينية مــن  في 
الشــهيد ياســر عرفــات/ أبــو عمــار إليهــا، كمــا افتعــال الصراعــات والمؤامــرات 
معهــا وداخلهــا الــي أنهكتهــا وقادتهــا فيمــا بعــد إلى تنــازلات مدمــرة، بــددت 
تضحياتهــا وقزمــت نبــل وطهــر قضيتهــا، مــروراً بالصــراع الدائــم مــع العــراق، 
الحــرب  إيــران في  مــع  الوقــوف  البعــث، ومــن ثم  مــن حــزب  الجنــاح الآخــر 
مــع العــراق الــي كانــت مقدمــة مبكــرة لاضعافــه وتمكــن الغــزو الأميركــي مــن 
زعزعــة أمنــه واســتقراره وإســقاط نظامــه، مافتــح البــاب لتغــول المشــروع الإيــراني 
علــى المنطقــة برمتهــا الــذي تتــوالى فصولــه الكارثيــة حــى اليــوم مهــدداً حاضــر 

ومســتقبل المنطقــة العربيــة. 
الأب  الأســد  المحصلــة  في  أعطــت  الــي  هــي  الوظيفيــة  الإقليميــة  الأدوار 
عــن  بديــاً  مــدة حكمــه،  هــي  ســنة،  ثاثــن  طــوال  الحكــم  مشــروعيته في 

المشــروعية الشــعبية المغيبــة والدســتورية المنتهكــة، وهــي الــي شــكلت غطــاءً 
إقليميًــا ودوليًــا لــه، لإحــكام ســيطرته علــى المجتمــع الســوري، وهــو مــا أعطــاه 
“اســتقراراً” مزعومــاً وهشــاً مكنــه في النهايــة مــن توريــث حكــم ســورية لابنــه 

بشــار.  القاصــر 
في هذا الســياق كان الأخطر في مافعله الأســد، هو الاعتماد على أســرته في 
سياســات القمــع والســحق لتوطيــد أركان حكمــه، بــدأ ذلــك بالاعتمــاد علــى 
شــقيقه رفعــت وصــولًا إلى توريــث الحكــم لابنــه القاصــر الــذي ســبقه في طغيانــه 
ودمــر ســورية وشــرد أهلهــا، مــروراً بمحاولــة )مركــزة( كافــة الســلطات بيــد ابنــه 
باســل الــذي قتــل في ظــروف تعتــر حــى الآن غامضــة، ناهيــك عــن توزيــع 
مفاصــل الســلطة علــى يــد عائلتــه وأقربائــه وطائفتــه، منــذ البدايــة وحــى النهايــة.

في هــذه العجالــة مــن الصعــب اختــزال كل المعــالم السياســية لرجــل كحافــظ 
الأســد حكــم ســورية لمــدة تزيــد عــن حكــم تســع رؤســاء حكمــوا ســورية قبلــه، 
توجهًــا بترتيــب الأوضــاع الداخليــة والاقليميــة والدوليــة لتحويــل ســورية إلى 
نظــام جمهــوري_ وراثــي كان ســيعم المنطقــة، كنمــوذج، لــولا ثــورات الربيــع 
العــربي الــي وأدت أحامــه وأحــام أشــباهه في المنطقــة، مصــر، ليبيــا واليمــن.

كان مــن الصعــب علــى حافــظ الأســد أن يمــرر كل مافعلــه بــدءً مــن إعــادة 
الشــعارات  لــولا  الحكــم،  توريــث  إلى  وصــولًا  الوســطى  القــرون  إلى  ســورية 
لتحقيقهــا  الســوري تواقــاً  الشــعب  الــي تلطــى خلفهــا، والــي كان  الكــرى 
وتجســيدها، وكانــت تجــد صداهــا في المنطقــة برمتهــا، كان طمــوح شــعوبها 
في تجســيد مشــروع نهضــة عربيــة حضاريــة تحرريــة بــا حــدود، وإذا كان مــن 

الصعــب الوقــوف عنــد ازدواجيــة خطابــه وشــعاراته مــع ممارســاته، وتفنيدهــا 
وتحليلهــا، في هــذه العجالــة، فإنــه مــن المؤكــد أنهــا خدعــت الكثيريــن علــى 
مســتوى المنطقة ومكنته من الاســتثمار في قضاياها الكرى، وكانت نتيجتها 
تحول ســورية إلى ســاحة صراع إقليمي ودولي لاتعرف نهاياته، وبعد أن باتت 
عقــدة تتكثــف فيهــا كل الصراعــات العالميــة، وكل ذلــك بــدأ مبكــراً ويمكــن 

ماحظتــه وتتبعــه منــذ أن كان وزيــراً للدفــاع ودوره في ســقوط الجــولان.
الأخطــر في مــوت “الدكتاتــور” عــدم انتهــاء تلــك الحقبــة الســوداء مــن تاريــخ 
ســورية المعاصــر، أو إســدال الســتار عليهــا، فمــا يعيشــه الســوريون اليــوم هــو 
فصــل جديــد مــن مأســاتهم، وماهــو إلا امتــداد طبيعــي لسياســات الأمــس الــي 
رسمهــا مؤســس دولــة العائلــة ومهنــدس اســتراتيجاتها بالتعــاون والتنســيق مــع مــن 
أوصلــوه لحكــم ســورية وباركــوا توريــث ابنــه القاصــر، وكل ذلــك مرتبــط بشــكل 
وثيــق، كمــا بات معلومــاً للجميــع، باســرائيل وأمنهــا الــي احتفظــت بكلمــة 

الســر في ماجــرى ويجــري.
اختلــف كثــيراً علــى توصيــف نظــام الأســد وإعطائــه الصفــة الأكثــر دقــة وتعبــيراً 
عــن طبيعتــه وبنيتــه، نظــام قروســطوي، شمــولي، أوليغارشــيي، عســكريتاري، 
توصيفــه  عــن  قاصــرة  بقيــت في مجملهــا  النعــوت  هــذه  أن  إلا  اســتبدادي، 
بشــكل دقيــق وعلمــي، فهــو مزيــج مــن كل مــا قيــل وأكثــر، وأعتقــد أن فهــم 
كنهــه يحتــاج، ربمــا، إلى اصــكاك تعبــيرات، أو توصيفــات غــير مســبوقة في علــم 
الاجتمــاع السياســي، تســتند إلى تحليــل عميــق علــى ضــوء مــا تكشــف لنــا في 

الســنوات الأخــيرة، وماتبــن ممــا كنــا نجهلــه، أو نتغافــل عنــه.

عبدالرحيم خليفة

في ذكرى موت الأسد الأب: إعادة قراءة وتقييم

كاتب سوري
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بعــد اللقــاء الــذي تم بــن مجموعــة مــن المثقفــن العلويــن مــع الجانــب الروســي 
في جنيــف بتاريــخ 15/حزيران/يونيــو 2020، جــرت حــوارات عديــدة عــر 
علــى  فاطلعــت  لمعظمهــا  متابعــاً  وقــد كنــت  الاجتماعــي،  التواصــل  وســائل 
ســورية  بمســتقبل  المهتمــة  الســورية  الأطــراف  مــن كل  المتباينــة  الآراء  أغلــب 

والتعايــش الســلمي بــن المكــونات.
قبــل  مــن  أنهــا ظلمــت  العلويــة علــى  الطائفــة  كانــت هنــاك محاولــة لإظهــار 
العائلــة الأســدية، وكيــف أنهــا اســتطاعت أن تــورّط الطائفــة في حربهــا علــى 
الشــعب الســوري مــن أجــل الحفــاظ علــى الكرســي، وأن الطائفــة عانــت مــن 
الفقــر علــى زمــن هــذه العائلــة أكثــر، وقــد دفعــت ثمنــاً باهظــاً حينمــا وقعــت 

رهينــة هــذا النظــام.
لم يكــن لي اعــتراض علــى آراء المتحاوريــن يومهــا، حــى المغالــن منهــم الذيــن 
اتهمــوا الطائفــة كلّهــا بجريمــة تدمــير البلــد. فالجميــع وصــل إلى قناعــات بات 
مــن الصعــب تغييرهــا بنــدوة أو حــوار بعــد عشــر ســنوات مــن الصــراع المتوحــش 
الــذي لم يســبق للبشــرية أن اخترتــه بهــذا الشــكل الفظيــع، اعتراضــي الوحيــد 
كان علــى جملــة جــاءت علــى لســان الدكتــور )محمــد الأحمــد( وهــو مــن الطائفــة 
العلويــة حــن دافــع عــن الطائفــة بقولــه: “وقعــت الطائفــة رهينــة هــذه العائلــة”.

وســؤالي الــذي قفــز إلى ذهــي لحظتهــا : “ مــن كان رهينــة لمــن ؟” مافعلــه 
قــد  تكــن  لم  للطائفــة   1970 الحكــم  علــى  الاســتياء  بعــد  الأب  حافــظ 
اســتوعبته بعــد، وهــو لايتعلـّـق بالوضــع المــادي أبــداً، وأنا هنــا أوافــق الدكتــور 
محمــد الأحمــد علــى توصيفــه لحالــة الفقــر الــي ظــلّ معظــم العلويــن يعيشــونها في 

الســورية،  للدولــة  الاختطــاف  عــن  سمــع  أو  عاصــر  أو  جميعنــا  عــاش 
للســلطة، للقــرار، للحــريات عــر مــا يســمى الحركــة التصحيحيــة، كــي 
يمنحــوا حقيقــة الانقــاب عنــواناً براقــاً، ومنــح صاحــب الانقــاب لقــب 
باني ســورية الحديثــة.! وهــو في الحقيقــة هــادم ســورية، فالناظــر لســورية 
قبــل حقبــة آل الأســد وبعدهــم يعلــم مــاذا حــل بســورية، فرشــدي كيخيــا 
إن دخــل  يقــول نهايــة الخمســينيات  الشــعب في حلــب  زعيــم حــزب 
الفــرد في ســورية يعــادل بــل ويربــو علــى دخــل الفــرد في أوربا آنــذاك، 
الكثــير  تنافــس  الصناعــات كانــت  مــن  النســيجية وعــدد  والصناعــات 
مــن الصناعــات المتقدمــة، وكانــت تعيــش ســورية حالــة نهــوض عقــب 
التخلــص مــن الاســتقال، ونشــأ في الخمســينيات القطــاع المشــترك بــن 
الشــعب والدولــة وتجلــى في مينــاء الاذقيــة وبقيــت عجلــة النهــوض لغايــة 
حقبــة الأســد الــي لم تنتــه ونصــل اليــوم إلى راتــب موظــف الدولــة مــن 

الفئــة الأولى دون 30 دولار شــهرياً ..!!
ليــس فقــط الحضــارة  للــوراء،  ســورية منــذ اســتام آل الأســد تتقهقــر 
والمدنيــة بــل التخلــف والفســاد للإنســان وكل مناحــي الحيــاة فأصبــح 
الفســاد والتخريــب يضــرب أطنابــه مــع اغتصــاب آل الأســد للســلطة 
وتغولهم على الدولة باختطافهم للدولة والســلطة عر انقاب عســكري 
ذهــب ضحيتــه البلــد والشــعب بكاملــه، ودفــع الشــعب التكلفــة الباهظــة 

لتســلط حاكــم عســكري حظــي بشــرعية دوليــة! 
وينجــح بانتخــابات متاحقــة بنســب تفــوق 90 بالمئــة ليحكــم الشــعب 

زمــن حكــم عائلــة الأســد. لقــد منحهــم مــا هــو أهــم وأعمــق ـ كمــا يســبغ الزعيــم 
علــى أفــراد جماعتــه ـ ألا وهــو الأمــان والحمايــة المطلقــة علــى كل الصعــد، وأنهــم 

فــوق المحاســبة مهمــا ارتكبــوا.
هــل جربّــت طائفــة أو شــريحة مــن المجتمــع ذلــك الشــعور مــن قبــل ؟. لم تكــن 
المعادلــة تعــي “شــريعة الغــاب” أبــداً، وإنمــا هــي عمليــة منضبطــة وذات طابــع 
تسلســلي متناغــم بدقــة، أشــبه بســاعة عماقــة لا تــرى منهــا ســوى العقــارب، 
فيمــا كان كلّ فــرد مــن الطائفــة يعمــل كمســنن دقيــق ضمــن آلاف المســننات، 
وكل واحــد منهــم كان يشــعر بأنـّـه المســنّن الــذي يتوقــف مصــير هــذه الآلــة 

العماقــة علــى حســن أدائــه.
لقــد اســتطاع حافــظ الأســد أن يبــي تلــك المنظومــة ويضمــن ولاءهــا المطلــق، 
وبالتأكيــد لم يكــن ولاءاً للوطــن، بــل لصنــدوق الســاعة المقفــل، الــذي لايمكــن 
لأحــد مــن خــارج الطائفــة الولــوج إلى داخلــه أو الاطــاع عليــه، في حــن أن 
جميــع مــن هــم خــارج الصنــدوق منضبطــون بحركــة العقــارب وحياتهــم تحكمهــا 
تلــك “ التــكّات” الرتيبــة المطلــوب الســير علــى وقعهــا ومجاراتهــا، ومــن يحيــد 
عنهــا يعامــل كخائــن أو عميــل لتــكّات ســاعة أخــرى غــير متوافقــة مــع تــكّات 
يمنــع  للغايــة”  ســرّي  أحدهمــا “   ، وطــن  وطنــان في  الوطنيــة”.  ســاعتنا   “
الاقــتراب منــه أو الولــوج فيــه، والآخــر يتقاسمــه الجميــع قســمة ضيــزى، فــكان 
يعلــم العلــوي أنــّه يملــك مــا هــو أهــم مــن كنــوز ســليمان، فبيــده الخــاتم، وهــذا 
يكفــي كــي يمنحــه شــعوراً بأنــّه يملــك كل شــيء. بيوتهــم متواضعــة، وأحامهــم 
بســيطة، ولكنهــم يســيرون في الشــوارع كالطواويــس، وكأنّ أي واحــد منهــم 

بــن لاجــئ ونازح  الشــعب موزعًــا  الزمــن.!! وأصبــح  عــر عقــود مــن 
وأســير لــدى الســلطة.

وأصبحــت الصــورة اليــوم الشــعب يدفــع التكاليــف الباهظــة للتخلــص 
لهــا  لــدول  دولي  بتأييــد  يحظــى  الــذي  والاســتبداد  الديكتاتوريــة  مــن 
أطماعهــا فتقــاوم الإرادة الشــعبية بعنــف وتوحــش ومجتمــع دولي كانــت 
مســاندته أقرب للمســاندة المعنوية والإنســانية علماً أن القضايا والمآســي 

الإنســانية لا تحــل إلا بمســارات سياســية تُحــترم فيهــا رغبــة الشــعوب.
فيلو:)الجــادون  بيــير  جــان  الفرنســي  الدبلوماســي  يقــول  وكمــا 
العســكريون لا يرحلــون مــن تلقــاء أنفســهم، والعــرب يعرفــون ذلــك ونظــراً 
لتفهمنــا  الأقــل  يتطلعــون علــى  فهــم  الغــرب،  لغيــاب مســاعدتنا نحــن 

الشــعوب(. لاحتجــاج 
الاختطــاف  هــذا  بســبب  الشــعب  هــذا  لــه  تعــرض  الــذي  العنــف 
الكارثــة  اليــوم  تعتــر  الــي  وشــناعته  بحجمــه  مفهــوم  غــير  والانقــاب 
عظيمــة  مســلحة  مواجهــة  إلى  تحولــت  والــي  القــرن،  هــذا  الأكــر في 
التكلفــة تكــون بــن الــدول الكــرى عــادة وليــس بــن دول كــرى وشــعب 

أعــزل في دولــة صغــيرة إلى متوســطة الحجــم مثــل ســورية.
وتحولــت القــوى الــي تواجــه عتــاد دول عظمــى ببندقيــة وهــذه القــوى 
مــالم تســتند إلى دعــم دولي رسمــي لا تســتطيع البقــاء وتصبــح  عمومــاً 
فريســة للتنــاوش. ونخــب تقليديــة دائمــة التــاوم بــا مشــاريع إنقــاذ وطنيــة 
ناجحــة، عــدا عــن التخلــي، أو عــدم جديــة القــوى الدوليــة الــي تنســب 

مهمــا انخفــض شــأنه كان يــرى في نفســه شــيئاً مــن حافــظ.
في ظــلّ قانــون الطــوارئ الــذي ســلّطه حــزب البعــث علــى رقــاب الســورين 
منــذ 1963 واســتمر حــى قيــام الثــورة 2011 ، كان الشــعب الســوري كلــّه 
يقبــع تحــت ذلــك القانــون، وحدهــم العلويــون كانــوا فوقــه ولم يطالهــم ـ باســتثناء 
قلــة قليلــة ـ لأنّهــم وببســاطة شــديدة كانــوا هــم القانــون الــذي يمــارس علــى مــا 
ســواهم، وبات لــكلّ فــرد مــن خــارج الصنــدوق لــه ملفّــه الخــاص وتهمتــه الجاهــزة 
ليصفعــوه بهــا في أي لحظــة يحــلّ فيهــا غضبهــم عليــه، وقــد بلــغ بهــم التســلّط 
حــدّاً لم يعــد مهمــاً أن تكــون هنــاك تهمــة ليزجــوا بهــا مــن يزعجهــم في غياهــب 

الســجن كائنــاً مــن كان، حــى لــو كان مــن أشــد المخلصــن لهــم.
القائــد   “ لقبــه  وأصبــح   2000 حزيران/يونيــو  في  الأســد  حافــظ  مــات 
الخالــد” ، فيمــا احتفظــت زوجتــه )أنيســة مخلــوف( بلقــب “ الســيدة الأولى 
مــن  أنّهــا  الــذي ورث الحكــم لمجــرّد  بشــار  مــن وجــود زوجــة  الرغــم  “ علــى 
خــارج الصنــدوق، وجــرى التعميــم علــى جميــع الوســائل الإعاميــة والبعثــات 
الدبلوماســية يومها بعدم ذكر “ الســيدة الأولى “ إلا على )أنيســة مخلوف(، 
والاكتفــاء بلقــب “ الســيدة أسمــاء” علــى زوجــة بشــار، بخــاف كل الأعــراف 
الدوليــة.  انتقلــت الطائفــة مــن لقــب “ القائــد الخالــد “ إلى لقــب “ القائــد 
المؤســس” مــع انطــاق الثــورة، وذلــك كــردة فعــل غريزيــة عندمــا شــعروا بأن 
هنــاك مــن يريــد فتــح صنــدوق الســاعة عنــوة وتحطيــم تلــك المســننات، فلــم يجــدوا 
بــدّاً مــن فضــح نظرتهــم إلى حافــظ الأســد كمؤســس لكيانهــم، في الوقــت الــذي 

كان كلّ الشــعب الســوري ينظــر إليــه كمؤسّــس للكارثــة الســورية.

نفســها للعــالم الحــر، وتدعــوا إلى جملــة مــن القيــم السياســية المرتبطــة بــه 
دون تطبيقهــا حقيقــة مــن الديمقراطيــة واحــترام إرادة الشــعوب.

أعلــى مــا تحظــى بــه هــذه الشــعوب هــي قــرارات دوليــة غــير ملزمــة تحفظهــا 
هــذه الشــعوب وتكررهــا صبــاح مســاء فهــي الشــيء الوحيــد الــذي قدمــه 
هــذا العــالم الحــر.! ويتــم الاســتخدام الجيــد للإرهــاب مــن أجــل ضــرب 
حالــة التحــرر الوطنيــة الديمقراطيــة وإضعافهــا لتحــل محلهــا قــوى أخــرى، 
ولعــل أوضــح مثــال علــى ذلــك هــو الاســتخدام الجيــد لداعــش مــن قبــل 
النظــام الســوري وقــوى أخــرى، حيــث. سمحــوا لداعــش بإنشــاء دولــة 
مؤقتــة ليتــم مــلء الفــراغ بعــد ذلــك مــن قــوى أخــرى، وإضعــاف القــوى 
الوطنيــة الــي تقاتــل لنيــل الحريــة والديمقراطيــة والــي أصبحــت بــن مطرقــي 

التطــرف الطائفــي الشــيعي والتطــرف الســي الداعشــي.
العــالم لم يعــد يهتــم بهــذه الشــعوب، بــل يهتــم برعايــة النُظـُـم الــي تقمعهــم، 
ومســار الســام والحلــول تــدور في الفــراغ، علــى الرغــم مــن ذلــك أعتقــد 
أن هذه الشــعوب ســترجع لدينامية النهضة، وفي وســط دهشــة الجميع، 
حيــث نــرى أنــه حــى اليــوم لم يتوقــف حراكهــم وصوتهــم واحتجاجهــم 
وإذا كان  أجــل حقوقهــم،  مــن  والقنــوات  والأســاليب  الأدوات  بــكل 
عجيجهــم في منطقــة جغرافيــة داخــل ســور وطنهــم المحكــوم عســكرياً، 
فقــد بات اليــوم منتشــراً في كل فضــاءات العــالم ومــا عــاد الاختطــاف 
ينفــع مــن جديــد وإن حصــل فلــن يشــعر باســتقرار حقيقــي وســوف 
يدفــع بأشــكال شــى، ولــن يســتطع أحــد إيقــاف عجلــة التغيــير التاريخيــة. 

ياسر الحسيني 

زكريا ملاحفجي

حافظ أسد .. القائد المؤسس.. »للكارثة«

هادم سورية 

كاتب واعلامي سوري
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الق سماهــا ب  الــي  حركتــه  بيــان  إذاعــة  فقبــل  بالاعتقــال،  عهــده  بــدأ 

“الحركــة التصحيحيــة” كان قــد اســتكمل اعتقــال رفاقــه في القيــادة 
الحزبيــة الســابقة الذيــن حاولــوا إقالتــه كوزيــر للدفــاع ومســؤول عمــا 
جــرى في 5 حزيران/يونيــو 1967 مــن خــال مؤتمــر حــزبي، فمــا 
كان منــه إلاّ أن عــزل تلــك القيــادة وألقــى بأفرادهــا في ســجن المــزة 
العســكري لمــدة تجــاوزت ربــع قــرن حيــث مــات بعضهــم بالســجن 
الوســاطات  ورفــض كل  عضــال  بمــرض  أصيــب  الآخــر  والبعــض 
الدوليــة والعربيــة لافــراج عنهــم، توجــه الانقــابي الجديــد بعــد  بيانــه 
الــذي أسمــاه “بيــان القيــادة القطريــة المؤقتــة” إلى الشــعب واعــدًا إياه 
بالقضــاء علــى العقليــة المنــاورة الــي تحكمــت بالبلــد منــذ 23 شــباط/

فراير 1966 ومبشــرًا بالانفتاح  على الشــعب وقواه الوطنية ليكون 
الحكــم عــن طريــق جبهــة وطنيــة تضــم كل القــوى الوطنيــة والتقدميــة، 
والحقيقــة استبشــرت النــاس بهــذا الطــرح بعــد معاناتهــا مــع  القيــادة 
الســابقة المــزاودة، وقبلــت العديــد مــن القــوى السياســية الــي كانــت 
محظــورة ببيــان القيــادة ووعــدت بالتعــاون مــن النظــام الجديــد ضمــن 
آثار  إزالــة  علــى  والعمــل  الداخلــي  الانفــراج  بأمــل   للقــوى  جبهــة 

الإســرائيلي. العــدوان 
    شــكل حافــظ أســد وزارتــه وضــم إليهــا عــدد مــن الــوزراء المنتمــن 
إلى القــوى والأحــزاب الــي قبلــت التعــاون معــه في إطــار جبهــة وطنيــة 
تقدميــة تقــود البــاد في المرحلــة القادمــة كمــا شــكل مجلــس شــعب 
ضــم أيضًــا ممثلــن عــن تلــك القــوى مهمتــه كتابــة دســتور دائــم للبــاد، 
وقــام باتصــالات مــع الســادات حاكــم مصــر والقــذافي حاكــم ليبيــا وتم 
الاتفــاق معهمــا علــى إقامــة اتحــاد ثاثــي تحــت اســم اتحــاد الجمهوريات 
العربيــة ثم ترشــح لرئاســة الجمهوريــة وتم الاســتفتاء علــى رئاســته وعلــى 
اتحــاد الجمهــوريات العربيــة في أول أيلول/ســبتمر عــام 1971 وطبعًــا 
فــاز فــوزاً ســاحقًا وأصبــح مــن يومهــا رئيسًــا للجمهوريــة العربيــة الســورية 

وحــى وفاتــه في العاشــر مــن حزيران/يونيــو عــام 2000.
    بــدأت التراجعــات عــن الوعــود مبكــراً بحجــة أن  الحــزب الحاكــم 
يلزمــه وقــت ليتائــم مــع مايجــري وطبعًــا كان ذلــك منــاورة مكشــوفة 
فالحــزب منــذ بدايــة الحكــم باسمــه لايملــك مــن أمــره إلا القليــل والأمــر 
كلــه بيــد القائــد الــذي أصبــح )قائــد المســيرة والقائــد الرمــز والقائــد 
إلى الأبــد( وحــى بعــد موتــه بقــي قائــدًا وأصبــح اسمــه القائــد الخالــد.

بــدأ الحكــم ينحــو منحــى أمنيـًـا وعســكريًا مــع ازدياد الاعتراضــات 
الشــعبية علــى ســلوكه في كثــير مــن المواقــع وفــرض ميثــاق جبهــة وطنيــة 

تقدميــة علــى مقاســه بنــص غريــب في التعامــل بــن القــوى إذ نــص 
الميثــاق علــى أن : حــزب البعــث العــربي الاشــتراكي هــو الحــزب القائــد 
في  ذلــك  وكــرس  تقدميــة  وطنيــة  جبهــة  ويقــود  والمجتمــع  الدولــة  في 
الدســتور حيــث رفضــت بعــض القــوى هــذه النصــوص وانســحبت مــن 
الحكومــة ومجلــس الشــعب وكافــة المؤسســات الحاكمــة وتجلــى ذلــك في 
موقــف حــزب الاتحــاد الاشــتراكي العــربي الديمقراطــي بتجميــد وضعــه 
في الجبهــة ثم قــرر الانســحاب كليـًـا في مؤتمــره الســادس في صيــف 

.1973
    جــاءت 6حــرب تشــرين أول/ أكتوبــر 1973 ليســميها حــرب 
التحريريــة مــع أن ســورية في هــذه الحــرب خســرت أراضــي  تشــرين 
جديــدة بــدل أن تســترد أراضيهــا المحتلــة ووصــل العــدو إلى مشــارف 
دمشــق لــولا تدخــل الجيــش العراقــي للإنقــاذ، فجيشــنا فرغــه النظــام 
مــن كل عناصــره القياديــة  والمحترفــة والكفــوءة بحجــج مختلفــة علــى 
رأســها عــدم الــولاء فالنظــام أراد جيشــصا مواليـًـا لا جيشًــا محترفـًـا، 
اتفــاق  النظــام والعــدو الإســرائيلي المحتــل  القتــال وقــع  وبعــد توقــف 
فصــل القــوات برعايــة أميركيــة وبقــي إلى اليــوم ملتزمًــا بــه التزامًــا كامــاً.

جاء بعد ذلك عهد الانفتاح على دول الخليج والتنعم بأموال النفط 
الــي كانــت حكــراً علــى المحاســيب والمقربــن لتصبــح بعدهــا محصــورة 
بالعائلــة وفروعهــا فقــط وليصبــح الاقتصــاد في ســورية الغنيــة والمزدهــرة 
بيــد طغمــة عائليــة عســكرية وفئويــة ولتــزداد معــاناة النــاس وهــم يــرون 
أهــل الســلطة ببذخهــم وترفهــم وســفههم الاســتهاكي وهــم محرومــون 
بمظاهــر  ذلــك  بعــد  انفجــر  الــذي  الاحتقــان  وليزيــد  النقمــة  لتــزداد 
الغضــب في حمــاة وحلــب وإدلــب وغيرهــا مــن البلــدات لتمتــد إلى 
النقــابات المهنيــة مــن أطبــاء ومهندســن ومحامــن ومثقفــن معارضــن 
الــي عقــدت اجتماعــات في دمشــق دعمــت فيــه الاحتجــاج الشــعبي 
وشــرحت النســيج الاســتبدادي والفئــوي للنظــام وطغمتــه الاقتصاديــة 
والعســكرية، وســرعان مابطــش النظــام بآلتــه القمعيــة بالجميــع وجعــل 
مــن مدينــة حمــاة وحلــب وجســر الشــغور نموذجًــا لــيرى الجميــع كيــف 
ســيكون حكــم العائلــة الطائفيــة الفاســدة والطائفــة منــه براء.أصبــح 
القتــل علــى الهويــة فقتــل أكثــر مــن أربعــن ألــف واعتقــل واختفــى أكثــر 
منهــم وإلى الآن لايعــرف مصــير الكثــير منهــم وهدمــت مــدن وأحيــاء 
وصــودرت ممتلــكات دون رادع مــن قانــون ولتعــم محاكــم الميــدان الــي 
تســتغرق ثــوان ويتباهــى المأفــون مصطفــى طــاس بمذكراتــه أنــه مفــوض 
بتصديــق أحــكام الإعــدام مــن حافــظ أســد وأنــه كان يوقــع أكثــر 

مــن 150 حكمًــا بالإعــدام أســبوعيًا ولترتكــب المجــازر في الســجون 
مثــل الــذي جــرى في ســجن تدمــر وبعدهــا صيــدنايا. ليقــول النظــام 
للشــعب هكــذا ســنحكم مــن يتجــرأ علينــا يقتــل هــو وعائلتــه ومــن 
يعــارض حــى بالــكام فمصــيره الســجون الأبديــة وهــذا مايطبــق اليــوم 

تحقيقًــا لذلــك النهــج القــديم الحديــث.
    هــذا عــن الداخــل فكيــف تصــرف حافــظ أســد بالقضــايا العربيــة 
والدوليــة، إنــه بحــث يطــول ولكــن ســنقول باختصــار: دخــل لبنــان 
عــام 1976 بضــوء أخضــر أميركــي _ إســرائيلي وعــاث في البلــد 
فســادًا ونهبــًا وقتــا وتهجــيراً لمــدة ثاثــن عامًــا وهدفــه الرئيســي منظمــة 
التحريــر الفلســطينية والحركــة الوطنيــة اللبنانيــة ليهيــئ المســرح بعــد ذلــك 
للميليشــيات الطائفيــة الإيرانيــة التحكــم بالبلــد إلى الآن وبذلــك كان 

منفــذًا أمينًــا لماتريــده أمــيركا وإســرائيل. 
في العــراق بوابــة الأمــة في مواجهــة أخطــر عــدو وقــف مــع هــذا العــدو 
بمواجهــة الأمــة العربيــة كلهــا ضــد العــراق وســاعده في ذلــك نظــام 
أرعــن غــرور، فأغلــق الحــدود وزود العــدو بالســاح والدعــم اللوجســي 
العراقــي  النظــام  الحــرب وتهــور  انتهــت  الحــرب وعندمــا  هــذه  طــوال 
بغــزو الكويــت واحتالهــا حــارب العــراق تحــت قيــادة الأمــيركان بــدل 
مقتــل  إلى  أدى  ممــا  متاحًــا  الــذي كان  الســلمي  بالحــل  يحــاول  ان 
أكثــر مــن 400 الــف جنــدي عراقــي دفــن نصفهــم أحيــاء، وكانــت 
مكافأتــه مــن الكويــت تمويــل شــبكة صــرف صحــي لدمشــق ومقاســم 
هاتــف حديثــة. أمــا مــا جــى مــن أمــوال فقــد بقيــت بحســاب عائلتــه 
قتــل في حــادث  الــذي  ابنــه  الشــخصية حيــث كشــفت حســابات 
ســيارة عــام 1994 والمودوعــة في سويســرا عــن 13 مليــار دولار 

ذهــب أغلبهــا للبنــوك السويســرية.
ولا ننســى في هــذه العجالــة عــن ســجله في الاغتيــالات والاخفــاء 
البيطــار  القســري أوضحهــا كان اغتيــال معلمــه في الحــزب صــاح 

ومعلمــه في الحيــش محمــد عمــران.
    كان يقــول لمــن يقابلهــم أنا لا أريــد أن يحبــي الشــعب بــل أريــد 
أن يخافــي. حســجل أســود لطــخ وجــه ســورية بأياديــه القــذرة دفعــه 
إلى ذلــك شــهوة للحكــم يــث دفعتــه للتفريــط بأراضــي الوطــن وبالكثــير 
لتحــوي  مجلــدات  إلى  يحتــاج  وذلــك  المخلصــن  أبنائــه  مــن  الكثــير 
مفاســده وشــروره. كان نموذجًــا لحاكــم مَنهَــجَ الفســاد وشــرع القتــل 
بقوانــن وفــرط بأراضــي الوطــن ومصالحــه وثرواتــه مــن أجــل مصــالح 
ضيقــة لايقــدم عليهــا حــى أصغــر مســؤول  بهــذا الشــكل الإجرامــي. 

محمد عمر كرداس

حافظ أسد:
 ثلاثون عامًا من الاستبداد والفساد الممنهج

كاتب سوري
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وتكــرس الق الاســتقال،  بعــد  مــا  منــذ  تتعثـّـر باســتمرار  ســورية كانــت 

التعثــر منــذ حكمهــا حــزب البعــث عــام 1963، واســتبدّ بهــا آل أســد 
الجواســيس منــذ 1970، وأدخلهــا ثاثــة عقــود مــن التأخــر تحــت 
دياجــير طغيانــه في وقــتٍ كان العــالم يأخــذ بالعلــم طريقــه نحــو التقــدم؛ 
وبأثــر ذلــك التعثــّر كان أناس ينهشــون في لحــم البــاد ودُهنهــا، لكــنّ 
تُشــحذ  وهــي  الســكاكن  وصــوت  وحجــم  النهــش  ذلــك  مســتوى 
حــن   ،2011 عــام  منــذ  لوغاريتمــي  بشــكل  ازداد  عليهــا  وتُجّهِــز 
اســتفحل الأمــر وأصبــح اســتمراره مســتحياً، مهمــا كانــت العواقــب.

تعرّضــت ســورية، منــذ ســنة 1949، أي بعــد ثــاث ســنوات مــن 
العســكرية  الانقــابات  مــن  إلى سلســلة  الفرنســية،  القــوات  خــروج 
الــي اتســمت كلهــا بالفشــل؛ فالحاكــم القابــل لاســتمرار صهيونيــاً 
هــو المرتبــط والمســتقوي بهــم، إنــه الفاشســي البعيــد عــن أيــة مبــادئ، 
أو مشــاعر إنســانية، أو أخــاق، فــكان تمعّــن رعــاة “حافــظ أســد” 
في الظــروف التاريخيــة الــي أدّت لإخفــاق وفشــل تلكــم الانقــابات، 
ضمــاناً لإطالــة طغيانــهِ أطــولَ مــدةٍ ممكنــة.   مــع الخــاف والنــزاع 
الســائد بن قادة البعث على التســابق لخدمة مشــاريع أعداء الشــعب 
الــذي  أســد  1966علــى حافــظ  العــام  بعــد  التركيــز  والأمــة، كان 
الســلطة، وضمــن ســيناريو  القــوي في  للدفــاع والرجــل  أصبــح وزيــراً 
لهــا،  فــخ  ونصــب  مصــر  لجــر  مشــترك  غــربي- صهيــوني«  »بعثــي- 
لإفســاح المجــال بالاســتياء علــى الســلطة في ســورية لأشــد ارتباطــاً 
بتعليمــات أســياده، قــام “حافــظ أســد” بتســليم الجــولان، وتحميــل 
الهزيمــة بــكل صفاقــة لقائــد العمليــات، ومــن ثمَّ لتكــرّ الســبحة بنحــر أو 
انتحــار قائــد المخابــرات العســكرية وقبلهــا إبعــاد رئيــس الأركان، وحــن 
تجــرأ- المســؤول السياســي لحزبهــم وشــريك حافــظ بالتآمــر وتطييــف 
الجيــش-  بإعانــه أن “حافــظ” هــو الخائــن الأول والمســؤول الوحيــد 
بينــه  والنفــوذ  الســلطة  علــى  الصــراع  انحصــر  الجــولان،  تســليم  عــن 
الــذي ســرع باســتياء الأخــير علــى  وبــن “حافــظ أســد”، الأمــر 
الســلطة بانقــاب 16 تشــرين الثــاني/ نوفمــر 1970، لتبــدأ حقبــة 
اليــوم.  تــزل حــى  ــا 

ّ
لم ظاميــة وإجراميــة جديــدة في تاريــخ ســورية، 

وبعــد ثاثــة عقــود مــن اســتيائه، وفي صبيحــة 10 حزيــران/ يونيــو 
2000 تم إعــان خــر مــوت “حافــظ أســد” نافقــاً، مجســداً أهــم 
قــادة طائفيــا؛ً فقــد اســتفاق الســوريون 

ُ
منجزاتــه في إبــراز حكــم الفئــة الم

علــى انتشــار إرهابيــي فــروع الأمــن بــكل مســمياتها وبحمايــة الجيــش 
العقائــدي أســدياً، بــن الأزقــة والحــواري بجميــع المــدن وبلــدات المناطــق 
القومــي”  و”حرســه  البعــث  أيتــام  أدواتهــم  مــن  وبإرشــادٍ  الســورية، 
الأســدي  الدمــى  مجلــس  الوقــت كان  وبنفــس  الأنــذال،  ومُخريــه 
وبوجــود جميــع وزرائــه وقــادة البعــث، قــد أنهــى بدقائــق مســألة تعديــل 
مــا يســمى الدســتور، وســطَ جــوٍ مــن النفــاق والعويــل المشــابه لأجــواء 
كــوريا الشــمالية، في التبــاري بمظاهــر اللطــم والتباكــي بــكل صفاقــة 
وعمالــةٍ أتقنوهــا عــر عقــود بشــراكتهم مــع الحــرس الإيــراني المالــوي 
الإحــالي؛ هــذا المجلــس الــذي كــرس الجملوكيــة بــكل معانيهــا، وفــق 
طعّمــة صهيونيــاً وروســياً لحمايــة حكــم عمائهــم 

ُ
الرغبــة الأميركيــة الم

وجواسيســهم. وهــا هــي الســنة الثانيــة والعشــرون علــى نفــوق الطاغيــة 
والجاســوس الأول حافــظ- ومثلهــا علــى تــولي وريثــه المجــرم الكيمــاوي- 
أشــرف خالهــا علــى كل الخــراب والنهــب والتهميــش للقــوى الحيــة 
لعائــاتٍ  الأمــور  مقاليــد  تســليمه  خــال  مــن  الســوري،  بالمجتمــع 
لمصالحهــم  خدمــة  المحــدود  غــير  ونهبهــا  الطائفيــة،  لغرائزهــا  تنقــادُ 
ولحكــم الطاغيــة الســادي “حافــظ”، فخــال الـــ30 عامــاً تم إخفــاء 
وتغييــب وقتــل جميــع الأصــوات الوطنيــة الحريصــة علــى كشــف عمالتــه، 
ومعارضــة ومنــع مشــروعه وارتباطاتــه المتعــددة، بــرأس الإمرياليــة العالميــة 
والحركــة الصهيونيــة، ومــالي طهــران وأشــباههم جميعــاً، ليمــارس دوره 
الوظيفــي لصالحهــم ضــد أمــاني وأهــداف الشــعب الســوري بارتــكاب 

المجــازر المتنقلــة في المــدن الســورية كان أشــدها في مدينــة حمــاه، كمــا 
اتفــق مــع الصهاينــة برعايــة أميركيــة عــر مــا سمــي اتفــاق »حافــظ- 
مــورفي« بالقضــاء علــى المقاومــة الفلســطينية وارتــكاب المجــازر المتنقلــة 
بالمخيمــات في لبنــان، ولم يوفــر كل القــوى الوطنيــة اللبنانيــة- المتحالفــة 
وغــير المتحالفــة معهــم- مــن التصفيــة والاعتقــال ونهــب ممتلكاتهــم، 
وذهــب أبعــد مــن ذلــك في مســاعدة أقرانــه في جنــوب الســودان وليبيــا 
والجزائــر بقتــل شــعوبهم وارتــكاب المجــازر بحــق هــذه الشــعوب خــال 
القــرن الماضــي؛ ثم أســلمها لابنــه وراثــةً وبهــذا  العقــود الأواخــر مــن 

الشــكل مــن التبعيــة المطلقــة.
إن الأجواء الي سادت في سورية خال تلكم الـ30 عاماً من حكم 
الطاغيــة، أراد مــن خالهــا إلغــاء الدولــة والوطــن، وخلــق أســطورة حــول 
ماضيــه وانتمائــه الغريــب والمشــبوه أصــاً؛ فقــد كان أقــرب أجــداده- 
الوحيــد المعــروف- غريبــاً مشــرداً منبــوذاً، وقــد احتضنتــه قريــة القرداحــة 
لاجئــاً علــى أطرافهــا، وهــو الــذي أرضــع هــذه الســالة الأســدية مــن 
رحيــق الحقــد والوضاعــة وعــدم الوفــاء، الــي جعلــت مــن “حافــظ” 
لــدى  يكــن  فلــم  وعمالــةً؛  بهيميــةً  والخصــالِ  الغرائــز  لأحــط  ممثــاً 
“حافــظ” أي مشــروع اقتصــادي لســورية إطاقــاً عندمــا انقلــب علــى 
الســلطة، وأنَ تــدرج المــوت لقيمــة اللــيرة الســورية وانهيــار ســعر الصــرف 
كان شــاهداً ودليــاً، فضــاً عــن نهــب عائــدات الاقتصــاد كلــه ومعــه 
البــترول وتبديــد كل الثــروات علــى خطــط عســكرية عبثيــة، مــا كانــت 
إلا خدمة لاســتبداده فضاً عن تدمير ســورية- كما تبدت بشــكلها 
البنيــة التحتيــة بإشــراف الكيــان الصهيــوني  الراهــن- وفــق دراســات 
مباشــرةً وبتغطيــة أميركيــة لم تعــد خافيــة، وأن مــا بــدى مــن اهتمــامٍ 
بالريــف وتنميــة للمناطــق الريفيــة والإنتــاج الزراعــي، كان اســتكمالًا 

لأفــكار ومشــاريع مــن ســبقهُ بمــا في ذلــك مشــروع ســد الفــرات. 
اســتبدادي ديكتاتــوري طائفــي فاشــي،  لنظــام  الطويلــة  الاســتمرارية 
تعــي عــدم توافــر أجــواء الحريــة الضروريــة لكتابــةٍ تاريخيــة وأكاديميــة، 
فتجــاوز الخطــوط الحمــر مثــاً كهزيمــة حزيــران والحديــث فيهــا أودت 

بأصحابــه إلى الهــاك، علــى ســبيل المثــال: 
- الدكتور»دريــد المفــي« الوزيــر الســوري المفــوض في مدريــد 1967 
بســبب تصريحه التالي: اســتدعاني وزير خارجية إســبانيا لمقابلته صباح 
يــوم 28/7/1967 وأعلمــي- ووجهــهُ يطفــحُ حبــوراً- أن مســاعيه 
الطيبــة قــد أثمــرت لــدى أصدقائــه الأمــيركان، بنــاءً علــى تكليــف الســيد 
)ماخــوس( وزيــر الخارجيــة الســوري للســفير الإســباني في دمشــق، ثم 
يــده بصــورة  إلّي  ســلمي مذكــرة مؤرخــة في 27/7/1967، ومــد 
المذكــرة، فقرأتُهــا عجــاً ثم أعدتهــا إليــه شــاكراً، وســجلتُ في مفكــرتي 
مــا بقــي في الذاكــرة مــن نــص المذكــرة “تهــدي وزارة خارجيــة الحكومــة 
الســورية بمدريــد، وترجــو أن تعلمهــا  الســفارة  الإســبانية تحياتهــا إلى 
أنهــا قامــت بنــاء علــى رغبــة الحكومــة الســورية بالاتصــال بالجهــات 
الأميركيــة المختصــة لإعامهــا برغبــة ســورية في المحافظــة علــى الحالــة 
الراهنــة الناجمــة عــن حــرب حزيران/يونيــو ســنة 1967، وتــود إعامهــا 
أنهــا نتيجــة لتلــك الاتصــالات، تؤكــد الحكومــة الأميركيــة أن مــا تطلبــه 
الحكومــة الســورية ممكــن، إذا حافظــت ســورية علــى هــدوء المنطقــة، 
وسمحــت لســكان الجــولان بالهجــرة لاســتيطان في بقيــة أجــزاء الوطــن 
الســوري، وتعهــدت بعــدم قيــام نشــاطات تخريبيــة مــن ناحيتهــا تعكــر 
الوضــع الراهــن”، فتمــت ماحقــة ‘المفــي’ بعــد ذلــك مــن قبــل النظــام 

الســوري إلى أن اغتيــل في لبنــان لإفشــائه هــذا الأمــر. 
لأنــه كتــب  وسُــجن  أُختطــف  الــذي  الشــلق«  »زهــير  والمحامــي   -
الحــروب  علــيّ وفي  )أســد  فيــه جملــة  مقــالًا ورد  الحيــاة  في صحيفــة 

دجاجــة(. 
- والضابــط »خليــل مصطفــى )بريــز(« الــذي اختُطــف وقضــى أكثــر 

مــن ربــع قــرن في الســجن بســبب كتابــه “ســقوط الجــولان”. 
مــن “حافــظ” والشــاهد علــى كل  المقــرب  المخابــرات  - وضابــط 
الــذي  قــربان«  »عقــل  الضمــير  بمطــار  الصهاينــة  مــع  اجتماعاتــه 
اختُطــف مــن لبنــان بعــد هروبــه إليــه نهايــة الســتينات، وأتلفــت جميــع 
نســخ كتابــه )ثمــن الجــولان( بتعــاون أجهــزة اســتخبارات عديــدة علــى 
رأســها الموســاد فضــاً عــن المخابــرات الأســدية، وبقــي في ســجن المــزة 
وحيــداً حــوالي 20 عامــاً دون اتصــال أو زيارة أو تحقيــق مــن أحــد 

حــى مــات بعــد فصامــه!. 
هــذا وغــيره كثــير جــداً، مــا جعــل أغلبيــة مــن شــهدوا تلــك الحقبــة 
أو  نشــرها  أو  مذكراتهــم  عــن كتابــة  ويُحجمــون  الصمــت،  يلتزمــون 
الإدلاء بشــهاداتهم، الــي تعُــدّ مصــدراً مهمــاً للكتابــة التاريخيــة، بــل 
المصــدر شــبه الوحيــد في الحالــة الســورية، الــي لا تتــاح فيهــا أي مــواد 
أرشــيفية بعــد 1961، ولا يوجــد فيهــا أصــاً قانــون ينظــم عمليــة 
الســورية-  الثــورة  الدولــة وإتاحتـــه.  وحــن جــاءت  حفــظ أرشــيف 
ضمــن الثــورة العربيــة -2011 قامــت بتحطيــم هــذا النمــوذج مــن 
وكــم  الخــوف  مملكــة  فدمــرت  للشــعب،  والعــداء  والعمالــة  الخســة 
لمملكــة  تدمــيراً  السياســة بمعناهــا الحديــث، كانــت  الأفــواه وانعــدام 
المــوت الــي بناهــا الطاغيــة، كمــا دمــرت- فــوق ذلــك ومعــه- ذاكــرةً 
بشــعة أورثَنــا إياهــا »حافــظ أســد«، فهــا هــو في قــره يتــألم لتحطيــم 
غفــل باع 

ُ
لتــاث والم

ُ
جــذورَ بنيــةٍ اســتبدادية عميلــة أسســها، وأن ابنــه الم

خرابــه لاحتــالات جديــدة، لأنـّـه لم يســتطع إخمــاد صــوت الحريــة 
والثــورة والتغيــير، ولم يفُــده وأتباعــه هرطقــات وعــواء عبدالقــادر قــدورة 
ومحمــد ســعيد رمضــان البوطــي ومــروان شــيخو وأشــباههمُ، لأن طريــق 
التغيــير والثــورة مــازال مفتوحــاً باســتمرار لبنــاء وطــن جديــد بعيــداً عــن 

سفاهاتهـــم وهرطقاتهـــم.                                                                 

عبد الباسط حمودة

في ذكرى موت المجرم الأول 

كاتب سوري
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العاشــر مــن حزيران/يونيــو مــن عــام 2000 والــذي أعُلــن فيــه رسميــًا نفــوق حافــظ أســد 
في وســائل إعــام النظــام، وقــد قيــل أنــه مــات قبــل ذلــك بأيام وربمــا صــادف موتــه مــع 
نكســة حزيــران، ولكــن لدواعــي ولترتيبــات أمنيــة لم يعلــن عــن موتــه إلا بعــد أيام مــن 
نفوقــه وذلــك لترتيــب البيــت الطائفــي وفــق الطريقــة الــي رأوهــا مناســبة لإعــان موتــه.

مــع الإعــان عــن نفــوق حافــظ بادرت الأجهــزة الأمنيــة إلى تطويــق المــدن الســورية 
بشــكل كامــل تحســبًا لأي ردات فعــل يقــوم بهــا الشــعب الســوري وذلــك منعًــا مــن 
أن  تعــرف  الأجهــزة كانــت  هــذه  بموتــه،  وابتهــاج  وســرور  فــرحٍ  مشــاهد  أيــة  إظهــار 
الشــعب الســوري ســيظهرها فعملــت علــى إجبــار الشــعب مــن خــال وســائل إعــام 
النظــام علــى إظهــار البــكاء والنحيــب والحــزن واللوعــة علــى فراقــه، فالأجهــزة الأمنيــة 
تعــرف تمامًــا مــاذا يعــي مــوت طاغيــة ذاق الشــعب منــه مــاذاق طيلــة ثاثــن عامًــا 
في جمهوريــة الخــوف والرعــب فقــد أجــرت هــذه الأجهــزة وجــاوزة المقبــور الشــعب 
ومؤسســاته علــى إظهــار الحــزن علــى وفاتــه مــن خــال لقــاءات تلفزيونيــة أبــدى الشــعب 
فيهــا أســفه لرحيــل المقبــور، ومــن ناحيتــه قــام الجيــش كذلــك بالنفــير العــام واســتدعى كل 
مــن كان منهــم مجــازاً، وفي دمشــق حالــة مــن الفوضــى قــام علــى أثرهــا الكثــير مــن أبنــاء 
الطائفــة العلويــة بشــد رحالهــم إلى مدنهــم في جبــال العلويــن تحســبًا لأي عمليــات انتقــام 

منهــم، أو ردود أفعــال لا يســتطيعون التحكــم بهــا.
نفــوق حافــظ الأســد الــذي جعــل مــن ســورية حقيقــة جمهوريــة للخــوف وللرعــب، 
وذلــك مــن خــال المجــازر الكثــيرة الــي قــام بهــا منــذ انقابــه الدمــوي واغتصابــه للســلطة 
عــام 1970 عندمــا زج بالقيــادة الســورية مــن وزراء وضبــاط الســجون حــى وفاتهــم 

حلــت خــال الأيام الماضيــة الذكــرى الثانيــة والعشــرين لوفــاة حافــظ الأســد – الــذي اســتولى 
علــى الســلطة طــوال ثاثــن عامــاً، منــذ عــام 1970، عندمــا كان وقتهــا رئيســا للــوزراء، بالرغــم 
مــن كونــه قــد تســلم منصــب الرئاســة بشــكل رسمــي عــام 1971، إلى 10 حزيران/يونيــو عــام 
2000 تاريــخ وفاتــه. وإن كان قــد كتــب الكثــير عــن حافــظ الأســد، فبالإضافــة إلى شــخصيته 
الإشــكالية، هنالــك الســياق التاريخــي الــذي مهّــد لهــذا النــوع مــن الديكتاتــور والدمــوي الــذي 
أنتج اســتقراراً على حســاب بقية القيم الإنســانية والسياســية والأخاقية الأخرى. ولهذا عندما 
مات، كان بعض السورين غير مصدّق بأن مثل هذا الرعب يمكن له أن يموت، كما يموت 

الأبنــاء في ســجونه أو تحــت التعذيــب في أقبيتــه.
ولفِهــم لمــاذا صدحــت حناجــر وقلــوب الســورين الثائريــن في ســاحات الحريــة في المظاهــرات 
الــي بــدأت في ربيــع عــام 2011 “يلعــن روحــك يا حافــظ”، يتوجــب العــودة إلى تاريــخ هــذا 
الطاغيــة الدمــوي والتذكــير بمــا أحــال إليــه ســورية الــي حكمهــا بعــد موجــة انقــابات شــارك 
بالتآمــر ببعضهــا، قبــل أن ينقلــب انقابــه الأخــيرة الحاســم علــى رفاقــه الذيــن اختارهــم مــن بــي 
طائفتــه، وكان آخرهــم صــاح جديــد، الــذي زج بــه في الســجن هــو ومــن معــه، وقــاد البــاد 
للســلطة  بوصولــه  الحكــم ويشــكل  بســدة  لينفــرد  الأســد”،  فباتــت “ســورية  وألحقهــا باسمــه 
بدايــة عهــد فاشــي قــل نظــيره في الإجــرام والإرهــاب بحــق الشــعب الــذي يحكمــه، بــل وبحــق 

الشــعوب المجــاورة.
ففــي بدايــة اســتيائه علــى الســلطة كان تركيــزه علــى الجيــش ليُحكــمَ ســيطرة الأقليــة العلويــة الــي 
ينتمــي إليهــا عليــه، وبعــد أن اســتكمل بســط نفوذهــم ســار بــذات النهــج لأجهــزة المخابراتيــة، 
وممــا يعــرف أنــه كانــت توجــد قبــل وصــول الأســد للســلطة ثاثــة أجهــزة للمخابــرات )عامــة - 
عســكرية - الشــعبة السياســية(، لتكون في زمنه أكثر من 16 جهازاً يعملون بشــكل تنافســي 

عدائــي مــع بعضهــم، خشــية مــن تآمرهــم معــاً، وكانــت تلــك مــن سياســاته لانفــراده بالحكــم.
وإن كانــت بدايــة حكمــه مشــوبة ببعــض الميــل إلى تــوازنٍ في العاقــات ضمــن قــوى المجتمــع، 
إلا أنــه كشــر عــن وجهــه الحقيقــي بعــد دخولــه لبنــان بموافقــة إســرائيلية، بهــدف ضــرب القــوات 

فيهــا، ناهيــك عمــن جــرى ماحقتهــم وتصفيتهــم في الــدول الــي لجــؤوا إليهــا إن في 
لبنــان، أو فرنســا، أو في غيرهمــا مــن الــدول. فقبــل أن يغتصــب حافــظ الســلطة تجلــت 
خيانــة هــذا الأفــاك عندمــا كان وزيــراً للدفــاع وقــام بإعطــاء الأوامــر للجنــود الســورين 
بالإنســحاب مــن الجــولان، فقــام بإســقاطها إعاميــًا قبــل أن تســقط، فالمعــروف في كل 
الحــروب أن القــادة العســكرين حــى وإن ســقطت المــدن بيــد العــدو فإنهــم لا يعلنــون 
عــن ســقوطها منعًــا لتدهــور الحالــة المعنويــة للجيــش المحــارب، أمــا حافــظ الأســد فقــد 
أعلــن ســقوطها قبــل أن تبــدأ المعــارك مــا يؤكــد هــذا كثــيرون ومنهــم وزيــر الصحــة الســوري 
آنــذاك عبــد الرحمــن الأكتــع الــذي كان في جولــة علــى مشــافي الجــولان وسمــع بســقوط 
الجــولان مــن الإعــام قبــل أن تبــدأ الحــرب، مــا جــرى كان نتيجــة الاتفــاق بــن إســرائيل 
وحافــظ في لقــاءات ســرية جــرت في لنــدن عندمــا كان قائــدًا للقــوى الجويــة ووزيــراً 
للدفــاع ليكــون ثمــن ســقوط الجــولان واحتالهــا سمــاح إســرائيل لــه أن يعتلــي الســلطة 
وهــذا مــا كان في انقابــه عــام 1970، ليتكــرس المبــدأ ويتعــزز فيمــا بعــد بســماح 
إســرائيل وأمــيركا للقاصــر بشــار ليكــون وريثًــا لأبيــه بعــد نفــوق حافــظ عندمــا جــاءت 
وزيــرة خارجيــة أمــيركا مادلــن أولرايــت إلى دمشــق للمشــاركة في تأبــن المقبــور وباركــت 
توريــث الســلطة للقاصــر بشــار في زيارتهــا الشــهيرة الــي امتــدت لســاعات وجــرى فيهــا 
عــرض الشــروط الإســرائيلية والأميركيــة وضــرورة الموافقــة عليهــا لمباركــة انتقــال الحكــم 

لبشــار وهــذا مــاكان.
المعــروف برتوكوليًــا أن رئيــس أي دولــة في الظــروف الطبيعيــة يدُفــن في عاصمــة البــاد 
كونــه رمــزاً يمثــل عمــوم البــاد، وليــس حكــراً علــى منطقتــه أو مدينتــه مســقط رأســه، 

الفلســطينية والقــوى الوطنيــة اللبنانيــة المتحالفــة معهــا، تحــت غطــاء الجامعــة العربيــة، ليضــع 
حــداً للحــرب الأهليــة والنــزاع العســكري القائــم، وكانــت خالهــا عــدة مجــاز بحــق الاجئــن 
الفلســطينين، وخاصــة مجــزرة تــل الزعــتر حيــث قصفــت قــوات الجيــش الســوري المخيــم ومــن 

فيــه، وحدثــت في يــوم واحــد مجزرتــن راح ضحيتهمــا 3500 إنســان.
وإن كان قــد تبــع ذلــك قمــع الحركــة الوطنيــة في ســورية، تحــت غطــاء التصــدي لمــا عــرف في 
حينــه بالطليعــة المقاتلــة للإخــوان المســلمن الــي حاولــت التصــدي للمشــروع الطائفــي للســلطة 
في ســورية بمشــروع طائفــي ســي، ليتــوج ذلــك في عــام 1980 بالقضــاء علــى النقــابات المهنيــة 
الــي قــادت إضــراباً عامــاً بصفتهــا المنظمــات الوحيــدة للمجتمــع المــدني الــي نجــت مــن سياســات 
الاســتبداد للســلطة الحاكمــة، بعدمــا اتضــح لهــا أن الوعــود والــكام الــذي يأتي مــن النظــام لهــا، 
مــا هــو إلا سياســة اســتيعاب ينتهجهــا النظــام فقــط، لتقــوم علــى أثــره الأجهــزة الأمنيــة بحملــة 
اعتقــالات واســعة شملــت أبــرز قيــادات النقــابات في دمشــق وحلــب، وتحــل الســلطة بعدهــا 
قبــل  مــن  عليهــا  مســيطر  شــخصيات  عنهــا  بديــاً  وتعيــن  المنتخبــة  المهنيــة  النقــابات  جميــع 

الأجهــزة المخابراتيــة.
وإن كانــت مجــزرة حمــاة مــن أفظــع جرائــم الأســد الأب والــي تــوج فيهــا قمعــه لانتفاضــة الشــعبية 
في حينــه، والــي اتســمت بقســاوة نادرة في التاريــخ الحديــث، وتشــبه إلى حــد بعيــد مــا فعلــه 
الســوفيات والأمــيركان في برلــن، فــإن ســجله الإجرامــي يشــير إلى 18 مجــزرة، غــير مجــزرة حمــاة 

الكــرى، لم ينــدم علــى أي منهــا، وراح ضحيــة هــذه المجــازر أكثــر مــن 35 ألــف شــهيد.
لم تكــن الأنظمــة الجمهوريــة في نهايــة القــرن العشــرين تطــرح قضيــة التوريــث، إلا أن الخشــية مــن 
فتح ملفات الأسد الأب فرضت عليه تهيئة أحد أبنائه من أجل أن يورثِهُ سلطة الحكم، وإن 
كان جميــع أبنــاء ســورية في مطلــع التســعينات مــن القــرن الماضــي لاحظــوا التلميــع الظاهــر لابنــه 
الأكــر باســل لخافتــه، إلا أن القــدر كان أقــوى منــه، فقُتــل في حــادث ســير عــام 1994، 
حســب الرواية الرسمية، وعندها تم التوجه نحو ابنه الثاني الذي كان يدرس الطب في بريطانيا، 
وبــدأت عمليــات تلميعــه وإعــداده لوراثــة الســلطة، الأمــر الــذي حــدث بالفعــل حــن مــات 

فمثــل هــذا يضفــي علــى موتــه حالــة مــن الرضــا الشــعبي علــى دفنــه في العاصمــة أمــا وأن 
هــذه الطغمــة قــد عرفــت مــا قدمــت مــن أعمــال طائفيــة بغيضــة أدركــت أن دفنــه في 
العاصمــة ســيكون لــه تبعــات في المســتقبل إن حــدث مــا يــدور في رؤوس أجهــزة الأمــن 
مــن هواجــس فبــادرت إلى دفنــه في مســقط رأســه القرداحــة لإضفــاء البعــد الطائفــي 
المقيــت الــذي قــام حافــظ علــى تكريســه خــال 30 عامًــا مــن حكمــه، فقــد رأى 
المجلــس المللــي أن اختيــار القرداحــة لدفنــه ســيكون ضامنًــا أن أحــدًا لــن ينــال مــن قــره 
الــذي جعلــوه مــزاراً وقبلــة لــكل منافــق وطائفــي ولــكل مــن هــو علــى شــاكلة حافــظ.

موت حافظ أســد وتزامنه مع نكســة حزيران/يونيو وربما في نفس يوم ذكراها ولكن لم 
يعلــن عنهــا إلا في العاشــر مــن حزيــران كمــا أشــرنا، النكســة الــي كان هــذا النافــق أحــد 
العوامــل الرئيســة في حدوثهــا، وكان بمثابــة مقدمــة وضــرورة كان لابــد منــه، فلــولاه لمــا 
حدثــت النكســة فقــد أبى إلا أن يمــوت في الذكــرى الــي تحتفــل فيهــا إســرائيل باحتالهــا 

للجــولان الــذي قدمهــا كعربــون لإســرائيل وكثمــن لتنصيبــه علــى ســورية كرئيــس.
بشــار أســد أبى هو الآخر إلا أن تكون ســيرته كســيرة أباه فمن شــابه أباه كما يقولون 
ماظلــم أمــه ذريــة مجرمــة ثقافــة الغــدر والخيانــة ثقافتهــا لا تســتطيع الانفــكاك عنهــا، فبعــد 
مســيرة إجراميــة قــذرة للمقبــور حافــظ خــال ثاثــن عامًــا مــن حكمــه جــاء القاصــر 
الــي بدأهــا حافــظ حــى موتــه، والــي لم  بشــار ليكمــل وليســتأنف مســيرة الإجــرام 
يســتطع الشــعب حينهــا أن يقــول كلمتــه فيــه إلا بعــد أحــد عشــر عامًــا مــن موتــه وقيــام 
الثــورة الســورية المباركــة والــي نادت كل ســورية فيهــا بصــوت واحــد ومــا زالــت تنــادي: 

يلعــن روحــك يا حافــظ .

حافــظ الأســد، فقــد جــرت عمليــة توريثــه بتغيــير الدســتور الســوري في خمــس دقائــق، كــي ينطبــق 
علــى مقــاس عمــره في ذلــك الوقــت، وهــو 34 ســنة.

ولا يمكــن تلمــس الفــرق الجوهــري بــن تعامــل الأســد الأب مــع أزمــة الثمانينيــات مــن القــرن 
المنصــرم، وتعامــل الأســد الابــن مــع الثــورة الســورية، حيــث قــام كل منهمــا بإعطــاء الأوامــر 
مختلــف  باســتخدام  بالكامــل،  وتدميرهــا  والقــرى  والبلــدات  المــدن  بعــض  بحصــار  للجيــش 
أصنــاف القصــف المدفعــي والطــيران الحــربي والصواريــخ. إلا أن الأســد الابــن تفــوق في الإجــرام 

باســتخدام الأســلحة الكيميائيــة في ضــرب غوطــي دمشــق ومناطــق أخــرى في ســورية. 
الصــدور  عــراة  فخرجــوا  العــربي  الربيــع  في  بارزاً  دوراً  للســورين  ذلــك كان  مــن كل  وبالرغــم 
إلى الســاحات والشــوارع، رافعــن العلــم الســوري، والــورود ومردديــن شــعارات تناهــض الحكــم 
الدكتاتــوري مــن الأب حــى الابــن، وإن كانــت أجهــزة القمــع المخابراتيــة قــد ســعت لتصفيــة 
الشــربجي،  ويحــى  مطــر  وغيــاث  عــرب  محمــد  مثــل  الســورية،  للثــورة  الأوائــل  والــرواد  القــادة 
الثــورة إلى  المــوت، أو تهجيرهــم وماحقتهــم، في محاولــة لتحويــل  واعتقالهــم وتعذيبهــم حــى 
حركــة عصيــان مســلحة ذات طابــع إســامي، بمســاعدة مــن دربهــم وأطلقهــم في بدايــة الحــراك 
الثــوري الســلمي، ليقومــوا بتشــكيل خــايا مســلحة ســهل لهــا تأمــن جميــع مســتلزمات العمــل 
المســلح، في الوقــت الــذي كان يقــوم بتصفيــة الحــراك الســلمي بــكل مــا عــرف عنــه مــن بطــش 
وقمــع دمــوي. ومهمــا كانــت التضحيــات الــي قدمتهــا الثــورة الســورية علــى مذبــح الحريــة، فــإن 
إنجازاتهــا الــي يجــب أن نقرهــا بــكل تواضــع، بأن هــذه الثــورة قــد اســتطاعت أن تخــرج مــن تحــت 
الــركام الــذي سمــي )ســورية الأســد(، جيــاً تصــدى بــكل بســالة رافضــاً تحويــل ســورية الوطــن إلى 
مزرعة لآل الأســد، ولينســج من خال إمكاناته المتواضعة تجربة ثورية بالرغم من كل التصحر 
والتجريــف الــذي عمــل عليــه الدكتاتــور طــوال ثاثــن عامــاً، وينقلــب علــى تحويــل ســورية إلى 
مزرعــة وراثيــة لآل الأســد ومــن تحالــف معهــم مــن مشــاريع إقليميــة ومنتفعــن ومتســلقن مــن 
أبنــاء الوطــن، ويبقــى أنــه، إن لم يســعفنا العمــر في أن نقطــف ثمــار هــذه الجهــود، فــإن الأمــل في 

الأجيــال القادمــة لتتابــع بنــاء ســورية دولــة للحريــة والكرامــة لجميــع أبنائهــا.

جهاد الأسمر

د- محمد مروان الخطيب

موت حافظ الأسد..والنكسة وهو أحد أبطالها!

توريث الحكم إحدى منجزات الحركة التصحيحية

كاتب ومحامي سوري

أكاديمي وكاتب سوري



‘‘ZZhZn ve düşünce dünyasına katkı sağlamayı amaçlayan

Yaşayan NeşrZyat SurZye ProjesZ’’
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Cerablus Anadolu Kültür Merkezlerinde öğretmen ve öğrencilere yönelik “Göç Sosyolojisi ve 
Eğitim” konferansı gerçekleştirildi.
Bülbülzade Vakfın bünyesinde eğitim faaliyetleri yürüten Cerablus Anadolu Kültür Merkez-
inde, GAÜN Göç Ensistüsü Göç Çalışmaları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yücel Karadaş ile 
“Göç Sosyolojisi ve Eğitim” konulu bir konferans düzenlendi.
Konferans öncesinde merkezde yakın zamanda yapılan Siyer yarışmasında başarılı olan 
öğrencilere konuşmacımız tarafından ödülleri verildi.
Daha sonra konu ile alakalı konuşmasını yapan Karadaş, “Göç her toplum için geçerli bir 
konudur. Şu an Türkiye ve Suriye toplumu eğitim, sağlık, kültür, yönetim, ziraat ve birçok alan-
da birbirleri ile karşılıklı alışveriş yapmaktadır. Bu durum iki toplum içinde hayati öneme sa-
hiptir. Güvenli bölgelerde eğitim gören Suriyeli kardeşlerimin bu topluma çok katkısı olacak-
tır. Türkiye’den güvenli bölgeye geri dönüş yapmış ve yapacak kişiler yanlarında getirdikleri 
tecrübe ve deneyimlerle de bu bölgenin gelişmesinde ciddi katkılar sağlayacaktır. Buradaki 
her öğrencinin güvenli bölgelerdeki Meslek Yüksek Okullarında eğitim alması ciddi bir öneme 
sahiptir” ifadelerini kullandı. Karadaş, gerçekleştirdiği sunumunun ardından sorulan sorulara 
cevap verdi. Gerçekleştirilen konferansın ardından Cerablus Anadolu Kültür Merkezini gezen 
Yücel Karadaş, gerçekleştirilen çalışmalar ile ilgili bilgi aldı.

عقد مؤتمر “علم اجتماع الهجرة والتعليم” للمعلمن والطاب في مراكز الأناضول  الثقافية في  جرابلس 
أقيم بالتعاون  مع  رئيس قسم دراسات الهجرة  في معهد الهجرة ، الروفيسور د. يوجال  كاراداش  مؤتمرا تحت 

عنوان   “علم اجتماع الهجرة والتعليم” ؛وذلك  في  مركز  الأناضول  الثقافي في  التابع لوقف بلبل زادة .     
وقــد منــح  الطــاب الذيــن  فــازوا  في مســابقة الســير  الــي أقيمــت مؤخــراً في المركــز علــى جوائــز مــن قبــل المتحــدث 

لدينــا قبــل المؤتمــر. 
بعــد ذلــك ، ألقــى كاراداش كلمــة حــول هــذا الموضــوع وقــال: “الهجــرة قضيــة ذات فائــدة لــكل مجتمــع. حاليــا ، 
يتبــادل المجتمعــن التركــي والســوري مــع بعضهمــا البعــض في مجــالات التعليــم والصحــة والثقافــة والإدارة والزراعــة 
والعديــد مــن المجــالات الأخــرى. هــذا الوضــع لــه أهميــة حيويــة لــكا المجتمعــن. إخــواني وأخــواتي الســوريون الذيــن 

تعلمــوا في مناطــق آمنــة سيســاهمون كثــيراً في هــذا المجتمــع.
الذيــن عــادوا إلى المنطقــة الآمنــة مــن تركيــا  ســيقومون بذلــك و ســيقدمون مســاهمات جــادة في تطويــر هــذه المنطقــة 
مــن خــال الخــرة والتجربــة الــي يجلبونهــا معهــم.  أجــاب كاراداش علــى الأســئلة المطروحــة بعــد تقــديم محاضرتــه  
مســتخدما تعبــيره  “مــن الأهميــة بمــكان أن يتلقــى كل طالــب هنــا التعليــم في المــدارس المهنيــة العليــا الــي   في 
المناطــق الآمنــة.. بعــد المؤتمــر ، زار يوجــال كاراداش مركــز الأناضــول الثقــافي  في جرابلــس  وتلقــى معلومــات حــول 

الأعمــال المنجــزة.

مؤتمر »علم اجتماع الهجرة والتعليم« المنعقد في مراكز الأناضول  الثقافية  
في  جرابلس 

Cerablus AKM’de “Göç Sosyolojisi ve Eğitim” Konferansı Yapıldı

Suriye’de terörden arındırılmış güvenli bölgelerde yaşamını sürdüren insanlar Anadolu Kültür 
Merkezlerinde bölge hakkında bir dizi röportaj verdi.
Yerel halk, gerçekleştirilen röportajlarda bölgenin eğitim, ekonomi, güvenlik ve sosyal hayatı 
hakkında geçmişten bu zamana kadar nasıl bir değişim geçirdiği ve halihazırda geldiği durum 
hakkında bilgi verdi. Türkiye’den ve diğer bölgelerden güvenli bölgeye göç ettiklerinde yaşam-
larındaki değişimi anlatan halk, bölgede insanların yaşamlarının daha da normalleşmesi için 
verilen mücadele sonucunda oluşan güvenli ortam hakkında açıklamalarda bulundular.

أجــرى الأشــخاص الذيــن يعيشــون في مناطــق آمنــة خاليــة مــن الإرهــاب في ســوريا سلســلة مــن المقابــات حــول 
المنطقــة في مراكــز الأناضــول الثقافيــة.

في المقابــات ، قــدم الســكان المحليــون معلومــات حــول التعليــم والاقتصــاد والأمــن والحيــاة الاجتماعيــة في المنطقــة 
، وكيــف تغــيرت مــن الماضــي إلى هــذا الوقــت والوضــع الحــالي. وصــف النــاس التغيــير في حياتهــم عندمــا هاجــروا 
مــن تركيــا ومناطــق أخــرى إلى المنطقــة الآمنــة ، وأدلى  النــاس بتصريحــات حــول البيئــة الآمنــة الــي تم إنشــاؤها نتيجــة 

للنضــال مــن أجــل تطبيــع حيــاة النــاس في المنطقــة.

 Güvenli bölgede yaşayan insanlar bölge hakkında konuştuتحدث الأشخاص الذين يعيشون في المنطقة الآمنة عن المنطقة
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Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz Hayır çarşısı programımızda Gaziantep Vali Yardımcısı Anıl Alkan, 
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başk. Abdullah Aksoy, Göçmen 
Hizmetleri Başkanı Remzi Yılmaz ve Bülbülzade Vakfı Başkanı Turgay Aldemir Suriyeli Kanaat önderleri ile 
bir araya geldi.
Program Göçmen Hizmetleri Müdürü Remzi Yılmaz’ın selamlama konuşması ile başladı. Yılmaz, “Bu gün 
programımıza katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarım bu programda hepimiz için hayırlı 
sonuçlar çıkar” ifadelerini kullandı. Yılmaz’ın ardından katılımcılara hitap eden Gaziantep Vali Yardımcısı Anıl 
Alkan, “Bu bu tür toplantılara katılım sağlamayı çok önemsiyoruz.
Bu tür toplantılarda Suriyeli kanaat önderleri ile buluşup onların fikirlerini dinlemek çok kıymetli. Toplumu-
muzda sosyal uyum ve birlikte yaşam çalışmalarını siz kanaat önderleri ile yapmak en önemli mesele” diye 
konuştu.
Program Bülbülzade Vakfı Başkanı Turgay Aldemir’in konuşmaları ile devam etti. Başkan Aldemir 
gerçekleştirdiği konuşmada, “Bizim bazı alanlarda farklılıklarımız olabilir. Biz uzun zamandır birlikteyiz ve 
neredeyse 1000 yıldır aynı kaynaktan besleniyoruz. Suriye’de ve bu bölgede yaşayan Suriyeli kadınlar, 
çocuklar ve gençler kermesimize büyük katkı sağladı. Biz bu birliktelikleri adaletin olması için korunmaya 
devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
Bülbülzade Vakfı Başkanı Turgay Aldemir’in ardından katılımcılara hitap eden Gaziantep Büyükşehir Beledi-
yesi Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başk. Abdullah Aksoy, “Bizler aynı ezanlar altında yaşayan 
milletleriz. Bu birlikteliğimizi daha da arttırmamız gerekiyor. Turgay bey ve ekibi birçok kurum ve kuruluşla 
birlikte Suriye savaşı ve yarattığı sorunlarla birlikte mücadele veriyor. Gerek valilik gerek belediye gerekse 
STK’lar bu mücadeleyi veren herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Programda toplantıya katılan tüm kanaat önderleri söz hakkı alarak Ortak Geleceğimiz, Uyum ve Sivil 
Toplum konuları hakkındaki fikirlerini dile getirdi.
Suriyeli kanaat önderlerinden Avukat Ali Zeer programda gerçekleştirdiği konuşmada, “Ortak gelecek 
toplantıları siyasi Suriye’nin geleceği açısından oldukça önemli. Bu toplantılarda netice almak için kanaat 
önderleri ile sağlık eğitim ve kültür alanlarında atölye çalışmaları yapmalıyız” ifadelerini kullandı.
Gerçekleştiren programda konuşan Suriyeli kanaat önderlerinden Rüstem Temmo, “Üretilen çözümler-
in geçici değil daha kalıcı hale getirmek için çalışmalıyız” ifadelerini kullandı. Programda konuşan İşrak 
Gazetesi Yazarı Ali Muhammed Şerif, “Uyum sürecinde kültürel olarak da yaşadığımız bazı sıkıntılar var. 
Bu sıkıntıları medyanın gücünü kullanarak aşabiliriz diye düşünüyorum. Biz tüm toplantılarında “ Suriyeliler 
olarak memleketimize dönelim, vatanımızı yeniden kuralım” diyoruz. Umarım yakın zamanda bu hayalimizi 
gerçekleştirebiliriz” diye konuştu.

في برنامــج البــازار الخــيري الخــاص بنــا ، والــذي ينظمــه وقــف بلبــل زادة بشــكل تقليــدي كل عــام ، اجتمــع كل مــن نائــب 
محافــظ غــازي عنتــاب أنيــل ألــكان ، رئيــس إدارة تعليــم الأســرة والخدمــات الاجتماعيــة للمــرأة في بلديــة غــازي عنتــاب عبــد 

الله أكســوي ، ورئيــس خدمــات الهجــرة رمــزي يلمــاز ورئيــس وقــف بلبــل زادو تورغــاي الدمــير مــع قــادة الــرأي الســورين.
وقــد بــدأ الرنامــج بكلمــة ترحيبيــة مــن رمــزي يلمــاز ، مديــر مركــز خدمــات المهاجريــن. وقــال يلمــاز: “أود أن أشــكركم جميعًــا 
علــى المشــاركة في برنامجنــا اليــوم. أتمــى أن يســفر هــذا الرنامــج عــن نتائــج مفيــدة لنــا جميعًــا”. وبعــد  كلمــة  يلمــاز قــال نائــب 

محافــظ غــازي عنتــاب أنيــل ألــكان ، مخاطبــاً المشــاركن :  “نحــن نهتــم كثــيراً بتوفــير المشــاركة في مثــل هــذه الاجتماعــات” .
مــن المهــم للغايــة مقابلــة قــادة الــرأي الســورين  والاســتماع إلى أفكارهــم في مثــل هــذه الاجتماعــات. أهــم شــيء في مجتمعنــا 

هــو العمــل علــى التماســك الاجتماعــي والتعايــش معكــم يا قــادة الــرأي.
واســتمر الرنامــج بكلمــة  لرئيــس وقــف بلبــل زادة تورغــاي الدمــير. حيــث قــال الرئيــس الدمــير في كلمتــه: “قــد تكــون لدينــا 
خافــات في بعــض المجــالات،  لكننــا  كنــا ســويًا لفــترة طويلــة  نتغــذى مــن نفــس المصــدر منــذ مــا يقــرب مــن 1000 عــام؛   
نســاء وأطفال وشــباب ســوريون يعيشــون في ســوريا وهذه المنطقة قدمت مســاهمة كبيرة في بازارنا. وأضاف “ســنواصل حماية 

هــذه الشــراكات حــى تتحقــق العدالــة”.
و بعد رئيس وقف بلبل زادة تورغاي الدمير، قال عبد الله أكســوي  رئيس رئيس قســم تعليم الأســرة والخدمات الاجتماعية 
للمــرأة في بلديــة غــازي عنتــاب - مخاطبــا المشــاركن- : نحــن أمــم تعيــش تحــت الأذان نفســه.نحن بحاجــة إلى زيادة هــذا 
التعــاون أكثــر. يكافــح الأســتاذ تورغــاي ألدمــير وفريقــه - مــع الحــرب الســورية والمشــاكل الــي خلقتهــا -  جنبــًا إلى جنــب مــع 
العديــد مــن المؤسســات والمنظمــات. و نــود أن نشــكر كل مــن ناضــل مــن أجــل هــذا القضيــة  ســواء أكان محافظــا أو بلديــة 

أو منظمــات غــير حكوميــة “.
في الرنامــج ، أخــذ جميــع قــادة الــرأي الذيــن حضــروا الاجتمــاع الحــق في التحــدث والتعبــير عــن آرائهــم حــول قضــايا مســتقبلنا 

المشــترك وقضــايا التماســك والمجتمــع المــدني.
وقال أحد قادة الرأي الســوري المحامي علي الزير في كلمته في الرنامج “ إن لقاءات المســتقبل المشــترك مهمة جدا لمســتقبل 
ســوريا السياســية ، ولتحقيــق نتائــج في هــذه اللقــاءات علينــا عقــد ورش عمــل في مجــالات   الصحــة والتعليــم والثقافــة مــع 

قــادة الــرأي “.
كمــا قــال رســتم تمــو ، أحــد قــادة الــرأي الســورين ، الــذي تحــدث في الرنامــج :  “يجــب أن نعمــل علــى جعــل الحلــول أكثــر 
ديمومــة وليســت مؤقتــة”. وفي حديثــه في الرنامــج قــال علــي محمــد شــريف الكاتــب  في جريــدة إشــراق   “هنــاك بعــض 
المشــاكل الثقافيــة الــي نمــر بهــا في عمليــة التكيــف. أعتقــد أنــه يمكننــا التغلــب علــى هــذه المشــاكل باســتخدام قــوة الإعــام. 
نحــن في  كل  الاجتماعــات  نقــول” كســورين ، لنعــد إلى وطننــا ونعيــد بنــاء وطننــا .”  أتمــى أن نحقــق هــذا الحلــم في 

المســتقبل القريــب.

 Suriyeli kanaat önderleri buluşması gerçekleştirildiعقد اجتماع لقادة الرأي السوريين
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بلبل زادة... منبر ال

Anadolu Federasyonu’nun 2006 yılından beri düzenlediği Anadolu Buluşmaları, coğrafyamızın 
değerli akademisyenlerinin, eğitimcilerinin, siyasetçi, yazar ve entelektüellerinin katkıları 
ile bu yıl 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında Ankara Kızılcahamam’ yer alan Elis Otel’de 
gerçekleştirilecek. Bu yıl 16.cısı gerçekleştirilecek olan Anadolu Buluşmalarının ana teması “Di-
jital Çağ ve Dönüşen Dünya” olarak belirlendi.
Hızlı ve büyük dönüşümlerin yaşandığı bir çağın eşiğindeyiz. Günümüzde insan hayatı, yeni-
likçi teknolojilere giderek daha fazla bağımlı hale gelmekte ve dijital tabanlı teknolojik alan-
lar kaçınılmaz hale gelmektedir. Dijital çağ olarak da isimlendirilen bu çağı tanımlamanın ve 
tartışmanın birçok yararlı yolu olsa da varlığına dair açıklamalar hâlâ izaha muhtaçtır.
Dijital teknolojilerin sadece dünyayı değil, insanı, toplumu ve daha da önemlisi zihinleri değiştirip 
belirlemeye başladığı aşikardır. Dijital teknolojiler birçok işin yürütülmesi için mükemmel im-
kânlar sunsa da insani varoluş ve insan doğası için büyük sorular barındırmaktadır. Yeni yeni 
yüzleşmeye başladığımız ve tam olarak neye hazırlıklı olmamız gerektiği konusunda bir netliğe 
sahip olamadığımız dijital çağın, insanı ve toplumu nasıl dönüştüreceğine, gerçeklik algısını 
nasıl etkileyeceğine dair farkındalığın artırılması bugün için oldukça zorunlu hale gelmiştir.
Günümüzde yaşanan sosyal gelişmeler, özellikle halen etkisini sürdüren ve önemli sorunların 
yaşanmasına yol açan salgın süreci, ayrıca gittikçe her alanda etkili olmaya ve siyasetten 
topluma, ekonomiden kültürel yapılara kadar birçok unsuru dönüştürmeye başlayan diji-
talleşme süreci, toplumun birçok unsurunu ve sivil toplum kuruluşlarının varoluş gereklerini, 
insan kaynaklarını, kapasiteleri, iş görebilme yeteneklerini de sorgulatmaya başlamıştır.
Dijital Çağ ve Dönüşen Dünya sempozyumunda, bireylerin ve toplumların hayatını giderek 
daha çok belirlemeye başlayan dijital teknolojiyi kutsamadan veya reddetmeden, sadece bu 
yeni durumun doğası ve etkileri üzerine düşünmek ve Sivil Toplum Kuruluşları için farkındalık 
oluşturacak yeni açılımlar sağlamak hedeflenmiştir.
SEMPOZYUM ANA BAŞLIKLARI
• Dijitalleşme ve Dünyanın Dönüşümü
• Dijitalleşme, Fırsatlar ve Tehditler
• Dijitalleşmenin İnsanın Bilişsel ve Fizyolojik Yapısına Etkileri
• Dijital Dönüşüm ve Kamusal Alan
• Bilişim ve İletişim Teknolojilerinin Sosyal Etkileri
• Dijitalleşme ve Gerçeklik Algısı
• Yeni Medya ve İletişimin Değişen Doğası
• Dijital Dönüşümün STK’lar Üzerindeki Etkisi
• Dijital Dönüşüm ve STK’ların Uyum Kapasitesi

ســتُعقد اجتماعــات الأناضــول ، الــي ينظمهــا اتحــاد الأناضــول منــذ عــام 2006 ، في فنــدق اليــس في كيزيلجــا حمــام 
في أنقــرة بــن 22 و 26 أغســطس 2022 بمســاهمات مــن الأكاديميــن والمعلمــن والسياســين والكتــاب والمثقفــن 
في تركيــا . وقــد تم تحديــد الموضــوع الرئيســي لاجتماعــات الأناضــول ، الــي ســتعقد للمــرة السادســة عشــرة هــذا العــام 

، علــى أنــه “العصــر الرقمــي والعــالم المتحــول”.
نحــن علــى شــفا حقبــة مــن التحــولات الكبــيرة والســريعة. اليــوم ، أصبحــت حيــاة الإنســان أكثــر اعتمــادًا علــى التقنيــات 
المبتكــرة وأصبحــت المجــالات التكنولوجيــة الرقميــة أمــراً لا مفــر منــه. هــذا العصــر الــذي  يســمى أيضًــا العصــر الرقمــي 
، في حــن أن هنــاك العديــد مــن الطــرق المفيــدة لوصفهــا ومناقشــتها ، ولا تــزال التفســيرات المتعلقــة  بوجودهــا تتطلــب 

شرحًا.
مــن الواضــح أن التقنيــات الرقميــة قــد بــدأت في التغيــير والتحديــد ليــس فقــط العــالم ، ولكــن أيضًــا النــاس والمجتمــع ، 
والأهــم مــن ذلــك ، العقــول. وعلــى الرغــم مــن أن التقنيــات الرقميــة توفــر إمكانيــات ممتــازة لتســيير العديــد مــن الأعمــال 
التجاريــة ، إلا أنهــا تطــرح أســئلة كبــيرة عــن الوجــود البشــري والطبيعــة البشــرية. إن زيادة الوعــي - حــول كيــف أن 
العصــر الرقمــي ، الــذي بــدأنا للتــو في مواجهتــه بينمــا  لا توجــد  لدينــا   معطيــات  واضحــة  بشــأن مــا يجــب أن 
نكــون مســتعدين لــه ومــا  يمكنــه   مــن تغيــير النــاس والمجتمــع ، وكيــف ســيؤثر علــى إدراك الواقــع - اصبــح  أمــرا ضــروريا  
التطــورات الاجتماعيــة اليــوم ، ولا ســيما عمليــة الــوباء الــي لا تــزال تؤثــر وتســبب مشــاكل كبــيرة ، وكذلــك عمليــة 
الرقمنــة ، الــي أصبحــت أكثــر فاعليــة في كل مجــال و بــدأت العمليــة الرقمنــة في تحويــل العديــد مــن العناصــر مــن 
السياســة إلى المجتمــع ، ومــن الاقتصــاد إلى الهيــاكل الثقافيــة ، و بــدأت في طــرح تســاؤلات حــول متطلبــات وجــود 

العديــد مــن عناصــر المجتمــع ومنظمــات المجتمــع المــدني   ، والمــوارد البشــرية ، والقــدرات ، وقدرتهــا علــى العمــل.
تهــدف  نــدوة العصــر الرقمــي وتحــول العــالم ، إلى التفكــير فقــط في طبيعــة وتأثــيرات هــذا الوضــع الجديــد وتقــديم 
مبــادرات جديــدة مــن شــأنها زيادة الوعــي لمنظمــات المجتمــع المــدني   ، دون مباركــة أو رفــض التكنولوجيــا الرقميــة ، 

الــي تحــدد بشــكل متزايــد حيــاة الأفــراد والمجتمعــات.
العناوين الرئيسية للندوة
• الرقمنة وتحول العالم

• الرقمنة  الفرص والتهديدات
• آثار الرقمنة على البنية المعرفية والفسيولوجية للإنسان

• التحول الرقمي والفضاء العام
• التأثيرات الاجتماعية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

• الرقمنة وإدراك الواقع
• الإعام الجديد والطبيعة المتغيرة لاتصالات

• تأثير التحول الرقمي على منظمات المجتمع المدني  
• التحول الرقمي وقدرة التكيف لمنظمات المجتمع المدني  

 Anadolu Buluşmaları 22-26 Ağustos’ta Ankara’da Yapılacak .16اجتماعات الأناضول في أنقرة بين )  22 -  26 آب / أغسطس( القادم   
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لــو قيــّض للطبيــب وعــالم الجريمــة الإيطــالي الشــهر ســيزار لومــروزو أن يعاصــر فــترة اســتيلاء المجــرم 
حافــظ الوحــش علــى الحكــم في ســورية، ومــا ارتكبــه، في ســبيل الوصــول إلى الســلطة والتفــرّد بهــا، 
مــن خيــانات واغتيــالات لم ينــج منهــا حــى شــركاؤه في المؤامــرة الــي أودت بالوطــن والمواطــن، 
لــو أنــه شــهد الكــم الهائــل مــن الجرائــم الــي ارتكبهــا حافــظ وأخــوه رفعــت ووريثــه القاصــر بشــار 
وبقيــة زمرتهــم النتنــة بحــقّ الدولــة والشــعب، لوجــد في هــذه العائلــة الوضيعــة بــدءاً بالجــدّ ســليمان 
الوحــش مــروراً بالأبنــاء والأحفــاد وصــولًا إلى أصغــر مولــود أنموذجــه الأهــم وبرهانــه القاطــع، 

ودليلــه الدامــغ الــذي ســيلجم مناوئيــه ويخــرس منتقــدي نظريتّــه الرائــدة.
هل يفرح الإنسان ويهلل لموت إنسان؟!

بلــى، إذا كان الميــت وحشــاً ضــارياً علــى هيئــة بشــر لا ينتمــي ولا يمــتّ بصلــةٍ للإنســان، إلاّ مــن 
خــلال صــورة لــه مشــوّهة وخادعــة...

 وهــل يمكــن للعنــة علــى الــروح أن تكــون نشــيداً جماعيـّـاً للقلــوب وأغنيــة طربيــة تبعــث علــى 
النشــوة والتمايــل والرقــص، وتخلـّـف كثــراً مــن الراحــة والبهجــة، بــل وتحــرّر اللاعــن مــن إرث 

الخــوف والقهــر وتشــفي صــدره مــن بعــض مــا ينــوء بــه مــن غــلّ ؟؟!!
بلــى أيضــاً وبــكلّ تأكيــد، إن كانــت هــذه الــروح فزّاعــة متحركــة بمخالــب وأنيــاب نجســة مســمومة، 
تنشــر الخــراب والمــوت أينمــا حلـّـت أو ارتحلــت، بــل وثقبــاً أســود لا يشــبع مــن ابتــلاع الــدم 

والقيــح والأشــلاء البشــريةّ الممزّقــة. 
كان العاشــر مــن حزيــران عــام ألفــن يومــاً مختلفــاً عمّــا ســبقه، أعلــن فيــه عــن مــوت مجــرم لم يشــهد 
تاريــخ ســوريةّ وجــود مثيلــه في طغيانــه وفداحــة إجرامــه، كان يومــا تزلزلــت فيــه القلــوب وران علــى 
البشــر والحجــر والشــجر صمــت عميــق بعينــن مبيضّتــن، مفتوحتــن علــى انتظــار قيامــة لم تقــم، 
وحســابٍ يبــدو أنّ موعــده مــا يــزال معلّقــاً علــى حبــل مــن الأمــل الهــشّ، وقــد تهــرّأ بفعــل الشــك 
بقــوّة الحــقّ، واليــأس مــن عدالــة أســرة لمنطــق المختلـّـة إنســانيّتهم والمعطوبــة عقولهــم وقيمهــم 

وأرواحهــم.
كان للعاشــر مــن حزيــران أن يكــون عيــداً وطنيـّـاً حقيقيــاً يحتفــل بــه الســوريون كل عــام لــو أن 
نفــوق المجــرم حافــظ قــد تبعــه كنــسٌ لــكلّ القــذارة الــي خلفهــا، ومحاكمــة لعائلــة عتــاة المجرمــن 
وذيولهــم الذيــن تفننــوا في أســاليب القتــل والتدمــر، وأوغلــوا في نهــب ثــروات الدولــة وهــدم 
مؤسســاتها، ونســف حواملهــا الإنســانية، وتحطيــم بناهــا السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة...، 
لكــنّ عائلــة الوحــوش الــي تنهــش ســورية وإنســانها الــي درّبهــا وجوّعهــا وأطلقهــا النافــق المقبــور 
تحوّلــت مــع ميــلاد الثــورة إلى  قطعــان مــن الضــواري الســائبة، تفتــك بمــا تبقــى مــن وطــن الإنســان 
الأول علــى الأرض وتغتــال كل مــا يشــهد علــى الحضــارة الســوريةّ الإنســانيّة الباســقة، تؤازرهــا 
وتمكــن لهــا الاســتمرار في عدوانهــا ووحشــيّتها حكومــة خفيــّة مــن المجرمــن تحكــم القبــض علــى عنــق 
العــالم وتمنــح الرخصــة للطغــاة المجرمــن باســتخدام كل أدوات ووســائل البطــش والتنكيــل لســحق 
إرادة الشــعوب الحالمــة بالحريــة، وإجهــاض مشــروعها في التغيــر والبنــاء علــى أســس العدالــة 

والمســاواة وقيــم المواطنــة الحقّــة.
يمكــن الجــزم بأنّ النمــوذج الأكثــر تعبــراً عــن صحــة نظريــة لومــروزو في الإنســان المجــرم بالوراثــة 
والفطــرة هــو عائلــة الأســد الفارســيّة الأصــل والمــآل، إذ لا تــكاد تنبــو عــن واحدهــم سمــة مــن 
ــز المجرمــن بالوراثــة وفــق تصنيفــات  عشــرات الســمات البيولوجيــة والنفســية والســلوكية الــي تميّ
هــذا العــالم، فهــذه العائلــة المنحطــة ليســت أكثــر مــن طائفــة همجيــة مــن الشــذاذ المختلــن إنســانياً 
والمعطوبــن نفســياً وأخلاقيــاً، إنهــم كائنــات بدائيــة تفتقــد للحــدّ الأدنى مــن التحضــر وتنعــدم فيهــا 
الأخــلاق والمشــاعر، كتلــة دبقــة مــن الطمــع والغــدر تمتهــن الإجــرام عمــلًا لائقــاً بطبيعــة أفرادهــا 
المعتلــّة وبتكوينهــم الشــاذّ، إنهــم مطلــق الحقــد والكراهيــة لــكلّ مــا يمــتّ للإنســانية وقيمهــا الســامية 
ومبادئهــا العليــا المســتلهمة للحــق والخــر والجمــال، ليــس ثمــّة جــدوى مــن محاولــة إصلاحهــم أو 
التعديــل في جيناتهــم ومورثاتهــم المطبوعــة علــى الشــرّ والمفطــورة علــى الإجــرام، إنّ إنقــاذ البشــرية 

مــن ويــلات هــذه العائلــة المجرمــة هــي في الحبــس والعــزل الأبديــن وصــولًا إلى انقراضهــم.

المجرم بالوراثة
 
ً
حافظ الأسد وعائلته أنموذجا

رئيس القسم الثقافي

علي محمّد شريف

أختار لون الورد

غفوة طفلة في حصّة التعبر

رعشتها... إذا ما الريح أيقظت السّنابلْ

أختار نافذة الحبيبة

والستائر تستحثّ بقيّي

وحقائباً حمَّلتها ما كان...

أسماءً 

وألوانًا

وأحلاماً...تــراءت ذات شــوق في حــكايا 

الغائبــن

وفي تراتيل الجداولْ

أختار ضوءاً

تسلَّل من جفول الريحِ 

صمتاً 

فاض من قهر السؤال

ومن عذابات الحنن

أختار آخر ما تبادلنا   

أحاديث الراءة...

ضحكة أو ضحكتن

أختار...

ثمَّ أغادر الكلمات... أمضي 

في متاهات السنن

***

) يا نجمي لا توقفي الإيقاعا

هي رحلي

قصص تمر تباعا

وبدايي كنهايي...

لا شيء يدعو للسؤال 

فثم ليل ضاعا...

وبقية تمضي بدرب الريح

أوجاع...

طوال تتبع الأوجاعا(

***

أختار صوتك

رعشة تمضي معي

حرفا يواعدني إلى ما لا نهايه

وعلى حواف الصمت

ألقي بالذي قلناه 

ثم أنام

قد تنبت الأعشاب حولي

وقد تتفتح الأزهار...

العصافــر/  الفراشــات/  تلهــو  قــد 

. . كــب لعنا ا

قد... وقد

لا شيء يزعجني

فروحي في فضاء العشق تحيا حرة

تمضي إلى أقصى المدى

براءة

وتعود من ترحالها بسلام

***

أختار طيفك

صوتك

قبلة لم نقترفها

ثم آوي للفراغ

لموعد مازال يسكنني

ويطلق في سمائي صبوة وهيام

لأنام

حيث تفوح أسرار العنادل

حيث أنت/ أنا  

وسرب يمام.

عبد القادر حمود

شاعر وكاتب سوري

رحيل دافئ
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د. محمد جمال طحان

أفكار غيرت العالم 

أوهام الخطيئة والخلاص

كاتب وباحث سوري

لــكل زمــان أوهامُــهُ الــي يبتدعهــا أناسٌ وصلــوا إلى حافــّة اليــأس، 
بعــد نضــالٍ مريــرٍ لا جــدوى منــه، أو أناسٌ ارتاحــوا إلى الكســل، 
وآثــروا أن يعلّقــوا أخطاءَهــم علــى مشــاجب الآخريــن، أو أرادوا 
أن يحمّلــوا أوزارهــم إلى مــن يتوهّمــون أنــّه يخلّصهــم مــن الآثام الــي 

اقترفوها.
وقــد تســاهم فئــةٌ مــا، خدمــةً لمصالحهــا، في ابتــكار طرائــقَ تُوهــمُ 
النّــاسَ بأهميّــة أن تفكّــرَ عنهــم، وتتحمّــلَ العــبءْ رأفــةً بهــم وحُبّــاً 
بالإنســانية. ومــن هــؤلاء بعــضُ السّاســة أو المثقّفــن أو رجــال 
الديــن الّذيــن يمتطــون صهــواتِ الخيــال، ويتوسّــلون ســذاجةَ بعــض 
المريديــن أو الأتبــاع، ويجعلــون منهــم إمّعــات، أي تابعــن يقولــون 

للمرشــد إننــا معــك، ويــردّدون مــا يطلــبُ إليهــم ترديــدَه.
لــدى  نشــأت  وإنّمــا  جديــدة،  ليســت  الأوهــام  هــذه  مثــل  إن 
الإنســان مــع بــَدءِ الحضــارة الإنســانيّة وهــو يجابــه تحــدّيات الطبيعــةِ 

ــه.  مــن حول
في لحظــات الضعــف يستســلمُ المــرءُ ويمنــحُ قيــادَهُ لقــوىً خارجيــة، 
ــو كانــت تملــك القــدرةَ المطلقــة علــى تدبــر شــؤونهِِ علــى  كمــا ل
أحســن مــا يــرام، أو وكأنّهــا تضمــن لــه حُسْــنَ الختــام... بــدونِ 

ضرائــب. 
وفي قــديم الزمــان، نشــأت في بــلاد الفــرس فكــرةٌ كان لهــا أثــر كبــر 
في الــديانات اللاحقــة، فمنــذ القــرن الرابــع قبــل الميــلاد آمــن 
الفــرس بفكــرةِ المخلـّـص الــذي ســيعود إلى العــالم لينقــذَ البشــرَ 
ــمُ الكــون ومنقــذُه، تحــت إمــرةِ  مــن الشــرّ والظلــم. و )ميــترا( منظِّ
ــرَ العــالَم مــن  الزَّمــان، ســيعودُ يومــاً ليضــرمَ ناراً تلتهــمُ الكــون، ويطهِّ

دَ الظــلام. أدرانــه، ويبــدِّ
وهــذا المخلّــص الــذي ابتدعــه الإنســان منــذ القــديم لــىّ حاجــةً 
أساســيّةً لديــه، وهــي الرّغبــةُ في اســتحضار حالــةٍ تتحقّــقُ فيهــا 
رغائبــُهُ وميولــُه. وبمــا أنَّ الواقــعَ المريــر، والصراعــات الــي تحــدث 
بن بني البشــر، والمصالحَ المتضاربة؛ تحولُ دون تجســيد الإنســان 
لأحلامــه عمليــّاً، فيلجــأ إلى عــالٍم غــر العــالم الــذي يعيــش فيــه بحثــاً 
عــن السّــعادةِ المنشــودة، والعــزاء المبتَغــى. تعتقــد بعــضُ المذاهــب 
أنّ الإنســانَ كان في الجنـّـة هانئــاً ناعمــاً، لكــنّ إلحــاحَ الفضــول، 
وحــبَّ المعرفــة، دفعــاه إلى اقــتراف ذنــبٍ أضــاع عليــه فرصةَ البقاء 
في العــالم العلــوي الهــادئ، وتحتََّــم عليــه أن يَحــُثَّ الخطُــا، ويواصــل 

الســعيَ كــي يفــوزَ باســتحقاقِ العــودةِ إلى الفِــردوس المفقــود.
لكــنَّ مذاهــبَ أخــرى تظــنُّ أنّ العــالَم المنشــود يمكــنُ أن يـُـدرَكَ 
ــصٍ يمــأُ الكــونَ عــدلًا ورحمــة. ومــن هنــا نشــأت  عنــد مجــيء مخلِّ
دياناتُ الخــلاص مثــل ديانــة )ميــترا( الــي أخــذت فكــرة المخلِّــص 
مــن المزدكيّــة، وجعلــت )ميــترا( المنقــذَ الــذي ســيعودُ يومــاً مــا إلى 

العــالم، فيبعــث الموتــى ويُجــري الدينونــة ويصنــعُ الخلــود.
وكذلــك فعــل )مــاني( بعــد ميــلاد المســيح بمئــي عــام، حيــث قضــى 
حياتـَـه يبشّــر بديــن جديــد ويحــاربُ المجــوس. ادّعــى )مــاني( أنـّـه 
المســيحُ الثـّـاني الــذي وعــد بــه يســوع، وأنـّـه جــاء العــالم )بديانــةِ 

الخــلاص(.
لقــد حَلــُمَ النــّاسُ بالخــلاصِ مــن شــقائهم، ولم يجــدوا أمامهــم ســوى 
المخلِّــص الــذي تــزداد الحاجــةُ إليــه كلّمــا طغــى الشّــر وعجــزت 
إمــكاناتُ الطبيعــة الإنســانية عــن التخلّــص منــه. لذلــك اتّخــذت 
بعــضُ الشــعوبِ إلهــاً مخلّصــاً، واتّخــذت شــعوبٌ أخــرى نبيـّـاً أو 
أفلاطــون  فعــل  الفاضلــة كمــا  للمدينــة  رئيســاً  أو  فيلســوفاً، 

والفــارابي.
وقــد يتصــوّر النــاس المخلِّــص إلهــاً تجسّــد في إنســان، كالمســيح 
عنــد النصــارى، والإمــام المهــدي وقائــم القيامــة عنــد بعــض غــلاة 

الشــيعة.
الــي  المخلـّـص  فكــرة  ظــلّ  في  وترعرعــت  المســيحية  نشــأت 
تأصّلــت في النفــوس وعندمــا امتــدّ الفتــح الإســلامي، وانتشــر 
فارســية  شــعوبٌ  اعتنقتــه  العربيــة،  الجزيــرة  خــارج  الإســلام، 
تتخــلَّ  لم  وحضــارة  وتــراثٌ  معتقــداتٌ  لهــا  ومصريــة،  وســورية 
عنهــا، فاختلــط عليهــا الأمــر وظنـّـت بالإســلام مــا ليــس فيــه، 
الفكــر  فــرق واتّجاهــات مختلفــة. ونجــد في  أدّى إلى وجــود  ممـّـا 
الهنــدي اعتقــاداً تــتردّد أصــداؤه في الــديانات الأخــرى، ويذهــب 
هــذا الاعتقــاد إلى أن كلّ بــوذا – وهــم خمســة -يتجسّــم بحيــث 
يهيّــئ الشــروط الزمانيــة والمكانيــة لإحــداث بــوذا علــى الأرض، 
وعندمــا تتجمّــع الشــروط التاريخيــة الكافيــة، يتّخــذ البــوذا شــكلًا 
بشــريّاً ويصبــح مخلــّص العــالم. لكــنّ هــذا لا يتــمّ إلاّ عندمــا ينتشــر 
الشــر والظلــم. ولا شــك أن هــذا الاعتقــاد يذكّــرنا بالمخلـّـص 
المنتظــر أي المســيح الــذي مــا يــزال اليهــود ينتظــرون مجيئــه. كمــا 
يذكّــرنا باعتقــاد النصــارى الذيــن يأملــون أن يعــود المســيح في 

آخــر الزمــان ليوقــف أعمــالَ المســيح الدجّــال.
ومــن عقائــد الشــيعة البــارزة الاعتقــاد بالمهــدي. وكلمــة المهــدي 
اســم مفعــول مــن هَــدى، يقــال: هــداه الله الطريــق، أي عرّفــه 
إيّاه ودلـّـه عليــه وبيّنــه لــه فهــو مهــدي. ولم تــرد كلمــة المهــدي 
في القــرآن الكــريم، وإنمــا وردت المهتــدي » مــن يـهَْــدِ اللهُ فهــو 
المهتــد« وورد الهــادي » ولــكلّ قــومٍ هــاد » وقــد ورد في شــعر 

حسّــان بــن ثابــت في وصــف النــي الكــريم بالمهتــدي يقــول:
بأبي وأمي من شهدتُ وفاته       في يوم الاثنن النيّ المهتدي

ووصفه بالهادي:
ــلَ النــيّ رســولَ الرحمــةِ  ــتْ     مث بالله مــا حملــتْ أنثــى ولا وضعـ

الهــادي
ووصفه أيضاً بالمهدي في قوله يرثيه:

ما بالُ عيني لا تنـامُ كأنّمـــا       كُحِلَت مآقيها بكحلِ الأرمَـــدِ
جَزعِــاً علــى المهــديّ أُصبــحُ ثاوياً     يا خــرَ مــن وطــئَ الحصــا 

لا تبعـــدِ
وقــد وردت في بعــض الأحاديــث الشــريفة كلمــة المهــدي وهــي 
في كل ذلــك بمعناهــا اللغــوي الديــني رجــل هــداه الله فاهتــدى. 
لكنهــا، فيمــا بعــد، أخــذت معــىً جديــداً وهــو إمــام منتظــر يأتي 
فيمــأ الأرض عــدلًا كمــا مُلئــت جــوراً. وأول مــن أطلقهــا بهــذا 
المعــى مــا زعمــه كيســان مــولى علــي بــن أبي طالــب في محمــد بــن 
الحنفيــة، فقــد زعــم كيســان إمامــة محمــد بــن الحنفيــة وأنــه مقيــم 
في جبــل رضــوى. وقــد مــات ابــن الحنفيــة ســنة إحــدى وثمانــن 
للهجــرة ودُفــن بالبقيــع، ولكــنْ لم يشــأ الكيســانية أن يؤمنــوا بموتــه 
وقالــوا بغيبتــه وبانتظــاره حــى يعــود، وكان هــذا أساســاً لفكــرة 
العقيــدة  الاثــى عشــريةّ، وهــذه  الإماميــة  عنــد  المنتظــر  الإمــام 
برجــوع الإمــام بعــد غيبتــه هــي المســماة في عــرف الشــيعة بالرجعة، 
وقــد انتشــرت فكــرة المهــدي المنتظــر في العصــر الأمــوي، وكان 

لبعــض الأمويــن مهــدياً آخــر يلُقّــب بالســفياني.
قــال  لمـّـا  أنـّـه  المهــدي  فكــرة  حــول  حــدث  مــا  طرائــف  ومــن 
الشــيعة بالمهــدي وقــال بعــضُ الأمويــن بالســفياني، وضــع الشــيعة 

الأحاديــث بأن المهــدي إذا خــرج ســيقابل الســفياني إذا خــرج، 
وســيبايع النــاس المهــدي يومئــذ بمكــة بــن الركــن والمقــام، ثم إن 
المهــدي يقــول: أيهــا النــاس اخرجــوا إلى قتــال عــدوّ الله وعدوكــم 
ــه أمــراً، فيخــرج المهــدي ومــن معــه مــن  ــه ولا يعصــون ل فيجيبون
ــة عــروة بــن عمــر الســفياني  المســلمن مــن مكــة إلى الشــام لمحارب

ومــن معــه … ».
مهــدي  للشــيعة  يكــون  أن  عليهــم  عــزّ  العباســين  أن  ويبــدو 
ولأمويــن ســفياني وليــس لهــم شــيء، فأنشــأوا لهــم مهــدياً أيضــاً 
ووضعــوا لــه الأحاديــث، ولعــلّ انتشــار خــر المهدي حمل المنصور 

ــه المهــدي المنتظــر. ــه المهــدي والإيهــام بأنّ علــى تســمية ابن
التنبــؤات  مــن  غريــب  بجــوّ  المهــدي  شــخصيّة  أُحيطــت  وقــد 
والإخبــار بالغيــب وبحــوادث الزمــان إلى يــوم القيامــة، ممــا مهّــد 
الطريــق أن يخــرج، بــن فــترة وأخــرى، مــن بــن النــاس مــن يدّعــي 

أنــه المهــدي المنتظــر.
وقــد اســتفادت الصوفيــة مــن فكــرة المهــدي وصاغتــه مــن جديــد 
وسمتّــه )قطبــاً(، وهــو الــذي يدبــّر الأمــر في كل عصــر، وهــو عمــاد 
الســماء ولــولاه لوقعــت علــى الأرض. ويلــي القطــبَ النجبــاءُ 
الاثنــا عشــر الذيــن يعلمــون مــالا نعلــم، كمــا يقــول ابــن عــربي في 

الفتوحــات المكيّــة.
إنّ مــا يهمّنــا هــو التخلــّص مــن الفكــرة الاستســلامية الــي تدعــونا 
إلى إهمــال شــؤوننا والاتـّـكاء علــى مخلـّـص يتحمّــل عنــا أوزارَنا 
أو يفكّــر عنــا فيمــا يجــب علينــا أن نفكّــر فيــه، تلــك الفكــرةُ 
الــي تلبــس ألفاظــاً متنوعــة، كلمــا كُشــف وهــمُ لفــظٍ منهــا ابتــدع 
ســواه، وهكــذا تنقّلــت مــن المخلــّص إلى المهــدي إلى القطــب إلى 

الغــوث إلى الرجعــة وســواها …
بالحيــاة  التمتـّـعَ  وأن  بالحرمــان  شــعور  هنــاك  لايــزال  وعمومــاً 
خطيئــة وأن الإنســان لا يســتطيع أن يخلّــص نفســه إلاّ بمســاعدة 
ــة عظمــى. ومــا زالــت عقيــدة الخطيئــة هــي الفرضيــة  قــوّة خارجيّ
الأساســية في المســيحية، ويــرى أصحابُهــا أنّ خــلاصَ الإنســان 
إنّما يكمن في التحوّل إلى المســيحية لينعم بالخلاص عر المســيح 

المخلـّـص الــذي يتحمّــل عنـّـا خطــايانا.
هــذا في حــن كان العــالم الوثــني الاغريقــي يصــوّر الآلهــة علــى هيئــة 

بشــر، يمكنــه أن يمــرحَ معهــم بــدون أن يشــعر بالخطيئــة.
وإذا فكّــرنا في أن الطبيعــة الإنســانية لا يمكــن أن تكــون شــرّاً 
ــا ننعــم بحيــاة هانئــة، لأن الله لا يمكــن أن  خالصــاً بتكوينهــا، فإننّ
يعاقبَنــا علــى مجــرّد وجــودنا في هــذا العــالم وكل مــا علينــا أن نفعلــَهُ 
هــو أن نكــونَ معقولــن في اتّجاهــات عواطفنــا وفي تصريــف غرائزنا 
أو الامتثــال إليهــا بخفّــة ولطــف بــدون كبــت أو مغــالاة، ونحــن لــو 
أننــا مارســنا حياتنَــا بشــكل لا يدعــونا إلى الخجــل مــن أولادنا أو 
أحفــادنا حــن يطلّعــون علــى يومياتنــا، نكــون مرتاحــي الضمــر 

الــذي يعــدّه )لــن يوتانــج( أعظــمَ النـعَّــمْ.
فلمــاذا ننصــرف عــن الله إلى ســواه مــن أجــل خلاصنــا ونحــن 
ــهُ تعــالى: )مــن  نعلــم أنــه )وفــوق كلّ ذي علــم عليــم(. ونعــي قولَ
بــن أيدهــم، ومــا  مــا  بإذنــه، يعلــم  الــذي يشــفع عنــده إلاّ  ذا 
خلفهــم، ولا يحيطــون بشــيء مــن علمــه إلاّ بمــا شــاء«، ونعلــم بأنــّه 
لا تثريــب علينــا مــن ممارســة حياتنــا اليوميــة بضمــر مــرتاح لأننّــا 
نذكــر قولــَهُ تعــالى: )وابتــغِ فيمــا آتاك اللهُ الــّدارَ الآخــرةَ ولا تنــسَ 

نصيبـَـك مــن الدنيــا( صــدق الله العظيــم. 
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كاتبة وإعلامية سورية

منــذ آلاف  والتاريخــي  الفــني  بالثــراء  العربيــة  المنطقــة  تتميــز 
الســنن، تــذوّقُ الفــن في المشــرق العــربي بــدأ في الألفيــة الأولى 
قبــل الميــلاد تحديــداً في جنــوب الجزيــرة العربيــة الــي كانــت 

المهــد لانتشــار الموســيقى والآلات الموســيقية في العــالم. 
الغنــاء،  عرفــت  اليمــن  أن  إلى  التاريخيــة  المصــادر  تشــر 
الحضــارات  في  المختلفــة  الموســيقية  الآلات  بهــا  ووُجــدت 
الســبئية والمعينيــة والحمريــة قبــل الميــلاد، وشــوهدت نقــوش 
كثــرة لــآلات المســتخدمة تعــود إلى تلــك الحقــب، وبذلــك 
فــإن الغنــاء اليمــني يعتــر مــن أقــدم الفنــون الغنائيــة منــذ الأمــم 

البائــدة.
وتوضــح الرســوم التاريخيــة والمنقوشــات، ســواء علــى الألــواح 
الطينيــة أو الأحجــار البازلتيــة ولوحــات الفسيفســاء، وجــود 
نشــاطاتهم  المحترفــون  فيهــا  يمــارس  عديــدة  موســيقية  فــرق 
ومناســباته  احتفالاتــه  في  الشــعب  ويشــاركون  الموســيقية 

الاجتماعيــة.
وعــرف اليمنيــون آلــة العــود منــذ مــا قبــل الألــف الأول قبــل 
الميــلاد، وهــم مــن اخترعــوا الآلــة الموســيقية »الطــربي« المعروفــة 
باللهجــة المحليــة اليمنيــة »بالقنبــوس« وهــو عــود قصــر الزنــد 
نشــأ في اليمــن وانتشــر في جميــع أنحــاء شــبه الجزيــرة العربيــة، 
مــن  وهــي  مزدوجــة  منهــا  ثلاثــة  أوتار،  أربعــة  مــن  يتكــون 
الأســفل لأعلــى والوتــر الرابــع فهــو مفــرد، وانتشــر أيضــا في 

دول شــرق آســيا وتركيــا والهنــد وشــرق إفريقيــا.
المكتشــفة،  اليمنيــة  الأثريــة  النقــوش  الآلــة في  هــذه  وتظهــر 
الفــن  ميــزت  الــي  العــود  بآلــة  تمســك  لامــرأة  نقــش  ومنهــا 

طويلــة. لعهــود  صنعــاء  في  الغنائــي 

وكتــب المؤرخــون في بحوثهــم أن الفــن الموســيقي أيضــا نشــط 
عنــد قدمــاء المصريــن فاســتندوا بذلــك علــى النقــوش والرســوم 
الــي وجدوهــا علــى الآثار الفرعونيــة، حيــث توجــد مراحــل 
تطور الآلات الموســيقية بزيادة عدد الأوتار أو برســم الطبول 
والآلات الوتريــة وآلات النفــخ خصوصــا، هنــاك منقوشــات 
بالمناســبات  النــاس  تشــارك  موســيقية  فــرق  وجــود  تبــنّ 
»تنتنــون«  الفرعونيــة  المصريــة  المغنيــة  وكانــت  الاجتماعيــة 
طريــق  عــن  ســوريا  في  المصريــة  الحضــارة  نشــر  علــى  تعمــل 

الغنــاء.
بينمــا الثــراء الموســيقي كان علــى ضفــاف الرافديــن خصوصــا 
في بابــل وآشــور، هــذه المجتمعــات علــى اتصــال وثيــق بالحضــارة 
والفــن ممــا ســجل التاريــخ حضــارة موســيقية في جميــع الــدول 

العربيــة ممتــدة إلى الآن بتنــوع الألــوان والأســاليب. 
المصريــة  الأغــاني  أن  »هــرودوت«  الإغريقــي  المــؤرخ  قــال 
أصبحــت تغُــى في بلــده اليــونان وباتــت أغــاني شــعبية تصــدح 

في أغلــب المناســبات. 

فن المقامات: 
مقــام  أولهــا  مقامــات:  تســع  تنقســم إلى  الرئيســية  المقامــات 
والغــرب،  الشــرق  بــن  عليــه  المتعــارف  المقــام  وهــو  العجــم 
فعندمــا تســمع الآلات وهــي تعــزف هــذا المقــام يوحــى إليــك 
بأنــك تســمع نغمــات غربيــة بحتــه ولذلــك سمــي بمقــام العجــم، 
والعجــم معنــاه هــو الشــخص الــذي لا يعــرف العربيــة لذلــك 
سمــي بهــذا الاســم لأنــه لا يشــبه المقامــات الشــرقية الأخــرى، 
ومــن أمثلــة أغانيــه أغــدا ألقــاك للســيدة أم كلثــوم، وزوروني كل 

ســنة مــرة لســيد درويــش، وشــايف البحــر شــو كبــر للســيدة 
فــروز، وفي يــوم وليلــة لــوردة الجزائريــة وطالعــة مــن بيــت أبوهــا 

لنظــام الغــزالي.
بينمــا المقــام الثــاني البيــات وهــو مقــام موســيقي وأحــد أكثــر 
المقــام  ويمثــل  الشــرقية،  الموســيقى  في  اســتخداماً  المقامــات 
الشــعي ومعناه الفرح والســرور بالآرامية أو الســريانية، وتجده 
في كل بيــت تــتردد فيــه العتــابا والميجنــا والأفــراح، وقــد اشــتهر 

بكونــه مقــام فــرح وطــرب تتمايــل لــه رؤوس الســامعن. 
البيــات يعطــي الملحــن فرصــاً كثــرة للتلحــن والإنتــاج، كمــا 
أنــه متقلــب المــزاج، فهــو يمكــن أن يكــون هــادئاً وذو شــجون 
ويأخــذك بعيــداً في خيالاتــك وأحلامــك وأحيــانا قــد يكــون 
حَــركِاً مطــربًا، وفي جميــع حالاتــه يبقــى البيــات مقــام الشــوق 
والحــب والعتــب، ويحمــل إحســاس النــداء والانتظــار واللهفــة، 
أيــه  وحــب  جميــل  يعشــق كل  )القلــب  أغانيــه،  أهــم  ومــن 
للســيدة أم كلثــوم، ويا جــارة الــوادي لمحمــد عبــد الوهــاب، 
والحيــاة حلــوة لفريــد الأطــرش، ويا كــرم العــلالي للســيدة فــروز 
وابعتلــي جــواب لأســتاذ صبــاح فخــري، وجــانا الهــوى لعبــد 

الحليــم حافــظ(. 
مــن  مزيــج  وهــي  عريــق،  تاريــخ  لديهــا  العربيــة  الموســيقى 
وطــوروا  ترجمــوا  العــرب  أنّ  وكمــا  العــالم  شــعوب  موســيقى 
النصــوص والأعمــال الموســيقية في العــالم وأتقنــوا النظــريات 
الموســيقية، كذلــك فإنهــم صنعــوا مقامــات والحــان خاصــة بهــم.

يتبع...
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إيمان فجر السيد

قاصة وكاتبة سورية

ميضة 
ُ

لعبة الغ

كثــراً مــا أحببــتُ لعبــة الغُميضــة، خاصــةً عندمــا كنــتُ أمارسُــها في بيتِنــا 

الكبــر، مــع إخــوتي الَّذيــن كانــوا يعرفــون مخابــئ حقيقيَّــةٍ، كنــت أجهلهــا 

تمامًــا، وكانــت هــذه المخابــئ تتجــدَّد في كلِّ مــرةٍ، وتتغــرَّ دون أنْ تنتهــيَ، 

ــنَ مــن الإلمــام بهــا... ودون حــى أنْ أتمكَّ

كنــت أقــف ووجهــي إلى الحائــط بعــد أنْ أكــونَ قــد أســندتهُ إلى ســاعدي 

الأيمــن، مغمِضَــة العينـَـن، وأنا أعــدُّ مــن الواحــد إلى عشــرة، فيتراكــض 

إخــوتي كلًا منهــم في اتجــاهٍ؛ للاختبــاء في مكامنهــم قبــل أنْ أنهــيَ العــدَّ 

إلى عشــرة، كنــتُ أنتشــي بســعادتهم الــي أراهــا تلتمــع في عيونهــم لفشــلي 

في القبــض عليهــم في كلِّ مــرةٍ أثنــاء المــدَّة الزَّمنيَّــة المحــدَّدة للإمســاك بهــم، 

وبعــد إعــلاني عــن إخفاقــي في إيجادهــم؛ يتقافــزون مــن مكامنهــم، بســعادةٍ، 

، بينمــا كنــتُ أدبــدب بقدَمَــيْ علــى الأرض تعبــراً  معلنِــن انتصارهــم علــيَّ

عــن غضــي بســبب فشــلي في كشــف مخابئهــم

ــة أبي- ــاء قيلول ــومٍ، وأثن ــة في عصــر كلِّ ي ــا مــا كنَّــا نمــارس هــذه اللُّعب غالبً

بعــد عودتــه مــن العمــل، وتناولــه وجبــة الغداء-بأصــواتٍ هامســةٍ، كــي لا 

ــرُ صفــو نومــه... نزُعجُــه، ونعكِّ

كرنا...

 وكبــُـرَت معنــا لعبــة الغُميضــة؛ لتتحــوَّلَ إلى حــرب عصــاباتٍ في الشَّــوارع، 

عنــه،  يبُلِّــغ  أو  ليقتلــه،  أخيــه  مخبــأ  في كشــف  يجهــدُ  فيهــا  الأخُ  صــار 

الإيمــان. لاعتقالــه، أضعــف 

كرنا...

ولم أُخــرْ أخــوتي قــط أنَّنــا -عندمــا كنَّــا صغاراً-كنــت أعــرف مخبــأ كلِّ 

ــعادة في عيونهــم لفشــلي في  واحــدٍ فيهــم، وأتجاهلــه، فقــط لأرى تلــك السَّ

القبــض عليهــم، ولأسمــعَ صــوت ضحكاتِهــم المكبوتــة كــي لا يصحــو علــى 

ــمٌ هــو الآخــر. ضجيجهــا أبي.. أبي الــذي كان يزعــم أنــه نائ

كرنا.... 

وتمَّ تهجرنا -قسريًا-من وطننا لأنَّ هناك من استمرَأ لعبة الغُميضة!

كرنا.... 

ومــات أبي، وقصــدَ كلُّ واحــدٍ فينــا منــافي هــذا العــالم اللَّعــن؛ لُأدركَ بعــد 

عمــرٍ طويــلٍ، وبــراءة حقيقيَّــةٍ:

 أنَّني لم أكن أحبُّ لعبة الغُميضة -كما كنتُ أظنُّ-بل كنتُ عمياء.

عاصم فرجاني

في بيتنا رجل

شاعر وكاتب سوري

إبراهيم حمدي ابن مصر

ثار على الطغاة الإنجليز

فتبدى وتصدى يوم كاد العلج للنيل المفدى

وفي عينيه قد شع بريق

بطل تمرس بالمنون فصار غاشية المنون

سيظل حمدي أغنية على شفة القرون

لا لن ينام وفي مصر محتلّ ودخيل

وخــان  مصــر  وخــان  الضمــر  خــان  وعميــل 

العروبــة أبنــاء 

فإلى مى نعيش أيام عصيبة

لأذيقنه الموت الزؤام

خذها وأطلق من مسدسه الرصاص

اليوم قد حان القصاص

أقفرت الشوارع إلا من جنود الإنجليز

وخيم الصمت الرهيب

يوم دقّ الباب وفي عينيه أشياء غريبة

وفتاة تفتح الباب وتساؤل في العينن يبدو

على الشفتن قد علق السؤال

من ...؟ 

ماذا تريد؟

...أنا إبراهيم حمدي

أين محيي يا صبية وفي عجل

غام المساء بمقلتيها

ابي ...أبي ...إبراهيم حمدي واقف بالباب

إبراهيم يا بني لا عليك

البيت بيتك والأهل أهلك 

وأزاح كابوساً ثقيلًا

وكأن الله قد القى على البيت السكينة

ســاعة  إنهــا  مصــر كــرّ  مــآذن  مــن  صــوت 

ر لإفطــا ا

تناولوا الإفطار في قلقٍ وصمتٍ ووجوم

أربعة ايام قضاها

ودعّ البيت بصمتٍ مطبقٍ

والصمت أبلغ ما يكون من الكلام 

شيّعته نوال حى الباب

وتغرق في الدموع المقلتان

آه ...لو ضمّ نوال

ضمها في مقلتيه واحتضنها في قلبه

وتمشى حبها في دمه

نوال ريحانة البيت وزهرة الحيّ العريق

جرى حبه في دمها

وانسكب في لحمها وعظمها

ودّت لو تفتديه بروحها

خرج من البيت وأحسّت بقلبها يلحق به

ســقط الكمــي مطبــق راحــت كفــه اليمــى علــى 

ورقة

اعطتها نوال

كتب عليها )لا إله إلا الله(

ســتكون حقــاً شــاهداً يــوم القيامــة عنــد رب 

العالمــن

سقط النسر الجريح

وباتــت القاهــرة مطبقــة الكــف علــى جرحهــا 

الثخــن الدامــي 

ربّاه أضواء الصباح تسللت

من خلف قاهرة المعزّ

بالنبــأ  الجرائــد  أوراق  الأرض  رياح  ومشــت 

لعظيــم ا

مصر يا أمّ البلاد

ما مات إبراهيم ضمّيه في شغفٍ إليك

ضمّيه باكيةً وصارخةً وقبّلي منه الجبن

وامسحي الجرح المدمّى

ما مات إبراهيم لا ولا النيل المفدى مات

ما زال يجري يتدفق 

ملء كفيه الهبات
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نشــأ الفنــان والمهــنّي محمــد علــي الخيــاط في حــي العمــارة في مدينــة 
دمشــق في أســرة تعمــل في تصنيــع الخشــب وتزيينــه. أخــذ مبــادئ 
المهنــة الأساســية عــن أبيــه المعلــم محمــد في مشــغل العائلــة، لم تتــح 
الظــروف في ذاك الوقــت المجــال لمحمــد علــي ارتيــاد المــدارس أو 
دراســة الفنــون دراســة أكاديميــة إلا أنــه تعلــم الكثــر عــن أنــواع 
المتعلقــة  الفنــون  ممارســة  خــلال  مــن  التاريخــي  وتطورهــا  الفنــون 
بالخشــب وتزييناتــه الدمشــقية، وأعمــال الترميــم المهمــة الــي قــام 
بهــا إضافــة إلى مخالطــة الفنانــن وكبــار المهنيــن، جمعتــه علــى ســبيل 
المثــال علاقــة وطيــدة مــع أبي الفــرج العــش، مؤســس فــرع الأثار 
الاســلامية في المتحــف الوطــني. يقــول الخيــاط: ) تخرجــت مــن بــن 

الأخشــاب....هذه هــي المدرســة الــي تعلمــت فيهــا الفــن(.
لقّــب بمايــكل أنجلــو العــرب في أوســاط دارســي ومؤرخــي الفنــون 
الدمشــقية لمــا أبدعــت أناملــه مــن فــنّ أصيــل تجلــى بأبهــى الصــور 
في ســقوف وجــداريات أبنيــة تاريخيــة وحكوميــة في كل مــن ســوريا 
مــن  أبــدع  مدرســة  يعتــر  مــا  ســا  مؤسِّ بأفــكاره  اســتقل  ولبنــان. 
خلالهــا زخــارف ورســوم تثــر الإعجــاب والدهشــة لــدى متأمليهــا.

نفــذ الخيــاط عــدداً كبــراً مــن مشــاريع الترميــم والتزيــن المهمــة في 
أشــهر المبــاني وأهمهــا حيــث اعتمــد عليــه الســيد دولــوري مديــر 
المعهــد الفرنســي في ترميــم قصــر العظــم عــام 1924 ليتخــذه 
القصــر  في  المســتخدمة  القديمــة  الألــوان  درس  للمعهــد،  مركــزا 
الترميــم  عمليــة  واســتخدامها في  إنتاجهــا  معيــدا  مادتهــا  وحــدد 
ســنة  بــروت  إلى  الفرنســي كافــرو  المهنــدس  رافــق  والتجديــد. 

1926 ليعمــل برفقتــه خمــس ســنوات مقدّمــا تحفــاً حقيقيــة مــن 
خــلال أعمــال الترميــم في قصــر بيــت الديــن والســراي في ديــر 
القمــر. نفــذ ديكــور القاعــة الرئيســة في مصلحــة ميــاه دمشــق 
)مؤسســة ميــاه عــن الفيجــة(. أمــا أعظــم أعمالــه فكانــت تحفــة 
الرلمــان الســوري )المجلــس النيــابي( الــذي أسســه علــى أنقــاض 
المســرح العثمــاني، اســتغرقه انجــاز هــذا الصــرح الرفيــع عــدة أعــوام. 
رمّــم الخيــاط الكثــر مــن الــدور التاريخيــة الشــهرة مثــل بيــت جــري 
ونظــام والســباعي وغرهــا مــن الــدور العريقــة. قــام بتصنيــع أثاث 
القصــر الرئاســي وســبق ذلــك صناعتــه لمكتــب الامراطــور الألمــاني 

غليــوم الثــاني أخــر أباطــرة ألمانيــا.
الســورية  والأوسمــة  الجوائــز  مــن  الكثــر  علــى  الخيــاط  حصــل 
والدوليــة كان أولهــا وســاماً ذهبيــاً مــن وزارة المعــارف بتوقيــع الوزيــر 
محمــد كــرد علــي ورئيــس الــوزارة محمــد تاج الحســني وآخرهــا وســام 
الاســتحقاق الســوري مــن الدرجــة الثانيــة عــام 1962 قبــل فــترة 
وجيــزة مــن رحيلــه. رحــل أبــو ســليمان )محمــد علــي الخيــاط( عــام 
1963 بعــد مــا يزيــد عــن نصــف قــرن مــن الإبــداع ليكــون جــزءاً 
بارزا مــن تاريــخ الفــن الدمشــقي الأصيــل في المراحــل العثمانيــة 
والفرنســية وســوريا الفتيــة مضيفــا أســلوبه الفريــد إلى فــن الديكــور 
الشــامي الداخلــي الحديــث بمــا ابتكــره مــن تقنيــات وجماليــات 
لم يعرفهــا مــن ســبقوه مــن الأوائــل، فضــلا عــن دوره التعليمــي 
وإســهامه في الحفــاظ علــى الفــن الدمشــقي العريــق مــن خــلال مــن 

تعلمــوا علــى يــده أســرار الزخرفــة والديكــور.

يسر عيان

ذاكرة الفن التشكيلي السوري

ان التشكيلي
ّ
الفن

محمد علي الخياط )1880-1963(

كاتب سوري
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فيصل عكلة 

حبّات الغاز، أقصر طرق الموت!

صحافي سوري

في الخامس من شــهر حزيران/يونيو الجاري اســتفاق الشــمال الســوري 
مذعــوراً علــى ثــاث حــالات انتحــار جديــدة ســجلت في محافظــة 
إدلــب وريفهــا ومناطــق ريــف حلــب الشــمالي، ليرتفــع عــدد الحــالات 
الــي تم تســجيلها منــذ مطلــع العــام الحــالي إلى33 حالــة موزعــة علــى 
الشــكل التالي)حســب منســقي الاســتجابة الســريعة( إلى 2٦حالــة 
انتحــار أدت إلى الوفــاة بينهــا تســعة أطفــال وعشــر نســاء، وســبع 

حــالات فاشــلة بينهــا أربــع نســاء.
هــذه الظاهــرة المحزنــة الــي انتشــرت مؤخــراً في المناطــق المحــررة، تنــذر 
المتوفــر والأســهل للضغــوط  العــاج  النفــس هــو  قتــل  بالخطــر وبأن 
النفســية الــي تــزاداد يومًــا بعــد يــوم علــى الســورين الذيــن يعانــون مــن 

ظــروف إنســانية صعبــة وعلــى مــدى ســنوات عديــدة.
وحســب رأي النــاس هنــا، لابــدّ أن تنهــض كافــة المؤسســات الرسميــة 
ومنظمــات المجتمــع المــدني والمؤسســات الإعاميــة  بتبــيّ حملــة منظمــة 
الأمــل  باب  وفتــح  والنفســية،  الدينيــة  الإرشــادات  وتقــديم  للتوعيــة 
للشــباب، كمــا أن هنــاك جــزء مــن حــالات الإنتحــار ســببها الأمــراض 
النفســية ممــا يســتدعي مــن المجتمــع الوعــي بالآثار المترتبــة علــى بعــض 
الأمــراض النفســية، وضــرورة حصــول الشــخص المريــض علــى العــاج 

النفســي في العيــادات والمراكــز المتخصصــة بشــكل ســريع.
لتلــك  النــاس  اســتغراب  مــن  اســتغرب  الخشــي  ســليم  أبــو  الكاتــب 
الظاهــرة: حــالات الإنتحــار الــي بــدأت اليــوم في المحــرر هــي حــالات 
اغــتراب مجتمعــي متأخــر ومتــأزم، ومــن عجيــب أن يحــس الفــرد نفســه 
غريبــًا في مجتمــع يعــج بمئــات المنظمــات والجمعيــات الــي تنثــر الأمــوال 
علــى رؤوس النــاس والجبــال والــوديان وأيضًــا ترســيخ منظمــات تمكــن 
واســتحداث  مريخــي  أخضــر  إلى  وتحويلــه  بالرجــل  والأرتقــاء  المــرأة 
عيــادات نفســية متجولــة في المراكــز والقــرى والخيــام ومــع ذلــك يقــدم 
الأفــراد علــى الانتحــار ويختــارون الحالــة الأخرويــة الســوداء علــى تلــك 
الجنــان، والأعحــب وجــود جوقــة طويلــة عريضــة ممــن يلقــون ويقدمــون 
والزهــد  والاحتســاب  الصــر  ومواعــظ  خطــب  مــن  المؤلفــة  الآلاف 
والتنســك والإيمانيــات ومــا وراء العقــل وأمامــه وكل هــذا لم يمنــع المنتحــر 

مــن الانتحــار والذهــاب إلى الآخــرة ســاخطاً!
حــالات  عــدد  مــن  تعجبــت  البيطــار  ســارية  المدنيــة  الناشــطة  أمــا 
الإنتحــار في المحــرر وفي يــوم واحــد بعــد أن بــدأ اســتقرار جزئــي بالتزامــن 
مــع توقــف القصــف وغــاء الســلع والمــواد وقلــة فــرص العمــل والمــوارد 
في الشــمال الســوري المحــرر، وتســاءلت البيطــار: ألم يحــن الوقــت لفتــح 
مشــاريع اســتثمارية مــن معامــل ومصانــع لتشــغيل الطاقــات الشــبابية 
العاملــة  اليــد  النفســي كــون  الأســري  بالإســتقرار  الشــباب  وشــعور 

بالمحــرر هــي الأرخــص ثمنـًـا.
علــى مــا يبــدو فــإن اســتخدام حبــات الغــاز أبــرز الطــرق في محــاولات 
الإنتحــار، حيــث أُســعف الشــاب محمــد ابــن ســتة عشــر عامًــا إلى 
تفلــح  ولم  غــاز،  حبــة  تنــاول  أنــه  الطبيــب كشــف  وأمــام  المشــفى، 
محــاولات الطبيــب إنقــاذه ليلفــظ أنفاســه الأخــيرة وســط عجــز الطبيــب 
وبــكاء الأهــل. التربــوي محمــد شــكيب الخالــد عــدّد أســباب الظاهــرة: 
مــا عاشــه الســوري خــال أحــد عشــر عامــاً مضــت مــن خــوف ورعــب 
تنــوء  ثقيلــة  وأحمــال  متعــددة  وخيبــات  وتجهيــل  وفقــر  وحــزن  وقهــر 
الجبــال بحملهــا هــو أعجوبــة هــذا الزمــان إذ كيــف تحملنــا كل ذلــك 
منظــر أهلــه وهــم  وكيــف تحمــل الســوري طفــاً أو امــرأة أو شــيخاً 
أشــاء، وكيــف تحمــل منظــر بيتــه أومصــدر رزقــه وهــو ثمــرة عملــه وأهلــه 
لعشــرات الســنن مدمــراً معفشــاً محترقــاً أو تم تحويلــه لمقــر للقتلــة وكيــف 
تحمــل أســئلة أطفالــه عــن معــى الحيــاة وهــم يعيشــون المــوت كل لحظــة 
وبم أجابهــم وكيــف تحمــل ابتعــاده عــن أرض ميــاده وحياتــه وعشــقه 
ومماتــه وســكن في خيمــة وكيــف تحمــل  المكتفــي ذل الســؤال وقهــر 

الديــن والمســاءلة وخــيره كان لــه ولمــن حولــه؟
صحيفــة إشــراق التقــت المهنــدس الزراعــي ســعيد الأحمــد وســألته عــن 
توفــر حبــات الغــاز وخطورتهــا فأجــاب: تســبب حبـّـات الغــاز تهتــك 
الشــديد  والعطــش  التســمم  إلى  وتــؤدي  الهضمــي  الجهــاز  لأنســجة 
الغــاز  المــاء لأنــه ســيؤدي الى إنطــاق  ويحــذر مــن إعطــاء المتســمم 
الســام ويجــب إعطــاؤه الزيــوت مثــل زيــت الرافــن وزيــت جــوز الهنــد 
الغــاز،  الغــاز ومنعهــا مــن تحريــر  بتغليــف حبــة  الزيــت  يقــوم  حيــث 

وحبّــات الغــاز موجــودة في الصيدليــات البيطريــة في الشــمال الســوري 
بكميــات كبــيرة وســعرها زهيــد، وتأتي عــن طريــق الاســتيراد مــن تركيــا 
أن  والمفــترض  والمســتودعات  الحبــوب  لتعقيــم  الصــن وتســتخدم  أو 
تبــاع وفــق شــروط معينــة مــن خــال عــدم بيعهــا لغــير البالغــن وغــير 
الأســوياء، منعًــا لاســتخدامها في الإنتحــار. وحــول خطــورة نــوع هــذه 
الحبــوب أضــاف الأحمــد: تعتــر هــذه الحبــة مــن أكثــر المبيــدات الحشــرية 
ضرراً بصحة الإنســان، وقد سُــجلت في الســنة الأخيرة عدة حالات 
انتحــار بــن الشــبان والمراهقــن عــر تناولهــا وخصوصًــا أن الأوضــاع 
المعيشــية تضغــط في هــذا الإتجــاه؛ لذلــك يجــدون في هــذه الحبــوب 

الطريقــة الأســهل لقتــل أنفســهم.
عــن تأثــير الحبــة علــى الجســم ســألنا الصيــدلاني نجيــب عبــد الله فقــال: 
بتعطيــل كافــة  تقــوم  لأنهــا  تقريبـًـا  معــدوم  منهــا  النجــاة  معــدل  إن 
الأجهــزة في الجســم وخصوصًــا الكلــى والرئتــن والأمعــاء، وهــي مــواد 
ســامة غازيــة تتحــول مــن الحالــة الصلبــة )أقــراص( إلى الحالــة الغازيــة 
في جــو المخــزن؛ ولكنهــا الوســيلة الأرخــص للتعقيــم الغــازي الموجــودة 
حاليــا لعــدم وجــود البديــل؛ وبــكل الحــالات جميــع الســموم الغازيــة 
المتعلقــة بالتعقيــم تعتــر ســامة للحشــرات وذوات الــدم الحــار، وتســبب 
الهيدروجــن(  غاز)فوســيد  وانطــاق  المعــدة  في  انحالهــا  بعــد  الحبــة 
شــعوراً بالغثيــان والإقيــاء، وتنتقــل منهــا إلى الجهــاز التنفســي مســببًة 
حرقــة بالقصبــات الهوائيــة؛ وشــعوراً بالاختنــاق وعطبــًا بالجهــاز العصــبي 
الحمــراء  الــدم  عمــل كــريات  تعرقــل  غيبوبــة كاملــة؛  يتبعــه  المركــزي؛ 

وتــؤدي لانهيــار نســب الأوكســجن في الــدم ثم الوفــاة.
صحيفــة إشــراق حاولــت اتصلــت بــوزارة الزراعــة في حكومــة الإنقــاذ 
وســألت عــن الإجــراءات الــي اتخذتهــا الــوزارة لمواجهــة هــذه الظاهــرة 
ولكنهــا لم تتلــق الــرد! وتبقــى ظــروف الحــرب والتهجــير الــي فرضهــا 
طــيران الإحتــال الروســي وأذنابــه علــى مايــن الســورين تقــف خلــف 
محــاولات الإنتحــار الــي تســتهدف علــى الغالــب فئــة الشــباب والــي 
تنتظــر تعــاون الأهــل والمــدارس وتدخــل المنظومــة الدينيــة والجمعيــات 

الشــبابية لتوعيــة الشــباب وإبعادهــم عــن هــذا المســلك المدمــر.
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Hafız Esad, hayatlarının sonuna kadar yoldaşlarından suikast veya tutuklama yoluyla kurtu-
larak iktidara doğru yürüyüşe başladı.
İşte bu Mini askeri komiteyi kurduğu Salah Jadid, Muhammed Imran Ahmed Al-Mir ve Abdul 
Karim Al-Jundi (yakın arkadaşlar)’a oldu
Esad, tek lider olduğu ve geri kalanı - ne kadar yüksek olursa olsun - bu liderin iradesini uygu-
layacak askerler olduğu için yönetime ve otoriteye bu şekilde yaklaştı ve anladı.
Görevleri bittiği için öldürülebilirler. Hükümdarlığına başladığı bu şekilde, tahtı ve eşsizliğini 
korumak için hayatının geri kalanını - böyle-    sürdürdü.  En önemlisi de, kendisini yapan-
lara yaptığı gibi, kendi yaptığı müritlerinden birine, devlet yönetiminden çok mafya çetesinin 
egemenliğine daha yakın bir yönetim biçimiyle ihanet etmemesini sağlamak   ya da Michel 
Seura’nın dediği gibi: “vahşi devlet”...
Parti, iktidar grubunun durumuna uygun olarak  1971’deki bölgesel konferansında “marş lid-
eri” sloganını benimsedi.
Daha sonra “sonsuza dek” sloganı,sabah akşam askeri birliklerde hatta her sabah okullarda 
altı yedi yaşındaki çocuklara “Esad,ebedi önderimizdir” diye tekrarlatıldı ;sanki şimdinin sahi-
bi olduğu gibi geleceğin de sahibi olacağını söylüyor.
Son satırlarda sonsuzluğa işaret eden bu sloganı hızlıca incelemeye çalışacağım.
Hafız Esad,  ülkeyi  fiziken çiftliğe çevirdikten  sonra ,yaklaşık otuz yıl süren bir yönetimin 
ardından 10 Haziran 2000’de öldü.
Duvarlarda olduğu gibi pankartlarda da ‘Falancanın çiftliği’  dediğimiz gibi “Esad’ın Suriyesi”  
ibaresi çok meşhur bir tabirdi.
Ancak cumhurbaşkanı adayının yaşı ile ilgili Anayasa’nın 83. maddesinde yapılan değişiklikle 
11 Haziran’da -yani babanın ölümünden bir gün sonra- 34 yıla indirildiği için mirasçı P’nin boyu 
olacak şekilde değiştirilmesi, ve ardından Beşar Esad 12 Haziran’da ordunun ve kuvvetlerin 
başkomutanı olarak atandı Silahlı kuvvetler ondan önceki tüm askeri rütbeleri aştı
Ardından Beşar Esad, 17 Haziran’da Baas Partisi’nin Ulusal Sekreteri olarak “seçildi”.
Bütün bunlar, Suriyelilerin büyük çoğunluğunun babasının, derin devletin ya da daha doğru 
bir ifadeyle, kurduğu derin çetenin, zaman zaman sessiz sevincine, zaman zaman da büyük 
bir korkuya sahip olacağının göstergeleriydi. önümüzdeki günler.
“Babası hâlâ mezarından hüküm sürüyor” ifadesini sık sık duyuyordu.
Belki de son on yıl, Suriye’yi yönetenin hala baba Esad’ın yaklaşımı olduğunu göstermeye 
yeter... Popüler bir atasözü, “Oğlan babasının sırrıdır” der.
Bu nedenle, mirasçı, mirasçı ile aynı şekilde çalıştı ve baba, ıslah ve ön çalışma yaklaşımı 
dediği şeyle başladı.
Oğul da reform yolunu benimseyerek ve yolsuzlukla mücadele ederek yaptı ve tıpkı baba 
dünün yoldaşlarından kurtulduğu gibi, oğul da Gazi Kenan’dan başlayıp Rustom Gazali’den 
geçerek ve Amjad Yusuf’u idam etme kararıyla bitmeden onu taklit etti. ya da intihar et.
Aynı şekilde Hama şehrini, Halep’teki toplu infazları, Jisr al-Shughur katliamını da yok etti.
Oğul da öyle yaptı ve bu sefer tüm Suriye’de daha önce döşediği ve hatta yaptığı bölgesel ve 
uluslararası dengelere yaslandı.
Daha önce bilindiği gibi, “Esad’ın Suriye’si” daha kaba ve pervasız bir şekilde “Esad ya da 
ülkeyi yakarız” haline geldi.
En büyük felaket, Esad ‘ın enfeksiyon bulaşması ; ordu , güvenlik güçleri, Ba’s  parti ve re-
jimine  bağlı kurumlarla sınırlı  kalmaması dır.Bu enfeksiyon 2021’den sonra Esad rejimin 
sözde takibini tanıtmak için öyle ya da böyle harekete geçti.
Ya koalisyon seçimlerini ve koltuk değişimini takip etmeniz, ya da askeri grupların açtığı hap-
ishaneleri, tutuklama ve  soruşturma yöntemlerini araştırmanız   Esad’ın 10 Haziran 2000’de 
ölmediğini görmenizde yeterli olacaktır. Mısırlı kardeşlerimizin  dediği gibi  “Aman ne mutlu 
bana ,hiç sıkılmıyorum.”
Allah’tan başka hiç kimsenin mutlak ve ebedî olmadığına ve sonsuzluğun yalnızca Allah’ın bir 
sıfatı olduğuna inanıyorum.
İki aslanın 50 yıl boyunca ektiklerinin  mahsulünü (Esad’ın mirası ve yaklaşımı ölene kadar) 
nesiller boyu sürecektir.

بــدأ حافــظ الأســد مســيرة حياتــه نحــو الحكــم بالتخلــص مــن رفــاق دربــه اغتيــالًا أو اعتقــالًا حــى نهايــة 
أجلهــم، هــذا مــا حــدث مــع كل مــن صــاح جديــد ومحمــد عمــران أحمــد المــير وعبــد الكــريم الجنــدي الذيــن 
شــكل معهــم اللجنــة العســكرية المصغــرة )المقربــن(، هكــذا كانــت مقاربــة وفهــم الأســد للحكــم والســلطة 
فهــو القائــد الأوحــد، والباقــي - مهمــا عــا شــأنهم - هــم جنــد لتنفيــذ إرادة هــذا القائــد، قــد يقتلــون لمجــرد 
انتهــاء مهمتهــم  بهــذا الأســلوب الــذي بــدأ فيهــا حكمــه، ظــل مرافقــاً لــه طيلــة حياتــه، في ســبيل الحفــاظ علــى 
الكرســي والتفــرد بــه والأهــم مــن ذلــك ليضمــن عــدم خيانتــه مــن أحــد أتباعــه الذيــن صنعهــم، كمــا فعــل هــو 
مــع مــن صنعــوه، في طريقــة حكــم أقــرب لحكــم عصابــة المافيــا منهــا إلى حكــم الدولــة أو كمــا سماهــا ميشــيل 

ســورا »الدولــة المتوحشــة«.
وانســجامًا مــع حالــة العصابــة الحاكمــة تبــى الحــزب في مؤتمــره القطــري عــام 1971 شــعار »قائــد المســيرة«، 
ثم بعــد ذلــك أصبــح شــعار »إلى الأبــد« شــعاراً ذا طابــع قدســي يــردد في القطعــات العســكرية صبــاح مســاء، 
وحــى في المــدارس كل صبــاح، حيــث يــردد أطفــال في ســن السادســة والســابعة مــن أعمارهــم » قائــدنا الى 

الأبد.الأمــن حافــظ الأســد« وكأنــه يقــول ســأملك مســتقبلكم كمــا ملكــت حاضركــم.
في السطور القادمة سأحاول وبعجالة فحص هذا الشعار الذي أريد له أن يأخذ طابع الأبدية. 

مــن الناحيــة الفيزيائيــة مــات حافــظ الأســد يــوم 10 حزيران/يونيــو 2000، بعــد حكــم اســتمر مــا يقــارب 
الثاثــن عامــاً، حــوّل خالهــا ســورية الدولــة إلى ســورية المزرعــة المرتبطــة باســم صاحبهــا، فكمــا نقــول مزرعــة 

فــان، كانــت عبــارة »ســورية الأســد » جملــة مشــهورة جــداً تكتــب علــى الافتــات كمــا علــى الجــدران.
لكــن تعديــل المــادة 83 مــن الدســتور المتعلقــة بســن المرشــح لرئاســة الجمهوريــة  في 11 حزيران/يونيــو أي 
بعــد يــوم واحــد مــن مــوت الأب، بحيــث تصبــح علــى مقــاس الوريــث، حيــث تم تخفيضهــا لتصبــح 34 ســنة، 
ثم تعيــن بشــار الأســد في 12 حزيران/يونيــو قائــداً أعلــى للجيــش والقــوات المســلحة متجــاوزاً كل الرتــب 
العسكرية الي تسبقه، ثم » انتخاب » بشار الأسد أميناً قطريًا لحزب البعث في 17 حزيران/يونيو، كلها 
كانــت مؤشــرات تــدل علــى أنــه بالرغــم مــن الفــرح الصامــت حينــًا والخائــف أحيــاناً أخــرى لغالبيــة الســورين 
بالمــوت الفيزيائــي لــأب إلا أن الدولــة العميقــة أو بتعبــير أصــح العصابــة العميقــة الــي أسســها هــي الــي 

ســتحكم في قــادم الأيام. وكثــيراً مــا كانــت تســمع عبــارة » مــا زال الأب يحكــم مــن قــره«
ربمــا تكفــي الســنوات العشــر الأخــيرة للدلالــة علــى أن نهــج الأســد الأب مــازال هــو الــذي يحكــم ســورية، 
يقــول المثــل الشــعبي »الولــد ســر أبيــه« لهــذا الســبب عمــل الوريــث بنفــس طريقــة المــورّث، وكمــا بــدأ الأب بمــا 
أسمــاه نهجــاً للتصحيــح والعمــل الجبهــوي كذلــك فعــل الابــن بتبــي مســيرة الإصــاح ومكافحــة الفســاد، وكمــا 
تخلــص الأب مــن رفــاق الأمــس، كذلــك قلــده الابــن بادئاً بغــازي كنعــان مــروراً برســتم غزالــة وليــس انتهــاءاً 

بقــرار إعــدام أمجــد يوســف أو انتحــاره.
وبنفــس الطريقــة الــي دمــر فيهــا مدينــة حمــاة والإعدامــات الجماعيــة في حلــب ومجــزرة جســر الشــغور، كذلــك 
فعــل الابــن وفي ســورية كلهــا هــذه المــرة متكئــاً إلى تــوازنات إقليميــة ودوليــة كان قــد مهــد لهــا بــل وصنعهــا 
الأب ســابقاً، وكما اشــتهرت ســابقًا » ســورية الأســد« أصبحت وبشــكل أكثر فجاجة واســتهتاراً » الأســد 

أو نحــرق البلــد ».
البعــث وكافــة  الكــرى أن عــدوى نهــج الأســد لم تكــن مختصــة بالجيــش وقــوات الأمــن وحــزب  الكارثــة 
المؤسســات المواليــة للنظــام، انتقــل هــذا النهــج بطريقــة أو أخــرى لصــف الطــرف المفــروض أنــه معــارض لنظــام 
الأســد بعــد 2011، ليــس عليــك إلا أن تتبــع انتخــابات الائتــاف وتبــادل المقاعــد فيــه، أو تــرى الســجون 
الــي دشــنتها الفصائــل العســكرية، وطــرق الاعتقــال والتحقيــق، أن الأســد لم يمــت في 10 حزيران/يونيــو 

2000 وعلــى قولــة إخوتنــا المصريــن » يا فرحــة مــا كملتــش ».
مــع اقتناعــي الكامــل بأنــه لا مطلــق ولا أزلي إلا الله وأن الأبديــة هــي صفــة خاصــة بالإلــه وحــده، إلا أن 
مــا زرعــه الأســدين علــى مــدى أكثــر مــن 50 عامًــا، ســيتطلب منــا أجيــالًا إلى أن يمــوت إرث الأســد ونهــج 

الأســد.

22  yıl : Esad’ın mirası ölecek  mi?!
22 عامًا: لابد أن يموت إرث الأسد؟!

Ahmet Taha
أحمد طه    

كاتب سوري
Suriyeli yazar



21

ي
ي ترك

عرب

Hafız Esad’ın ölüm yıldönümünde yazar, aktivist ve şair Hassan 
Al-Alayed ile durduk ve kendisine sorduk: _ Hafız Esad’ın 22 yıllık 
ölümünün ardından Suriye’de ne değişti? Beşar babasıyla aynı yolu 
mu izledi yoksa değişiklikler var mı?
Çağdan çağa devam eden Esad katliamından sonra Suriye’nin ge-
leceğini nasıl görüyorsunuz?
Hasan Bey, “Askeri Hafız Esad, Suriye’de 8 Mart 1963’ten bu yana 
iktidara gelen Baas Partisi’nin Truva atı sayesinde iktidarı ele 
geçirmeyi başardı. 23 Şubat 1966 hareketinden sonra, çeşitli rüt-
belere terfi etti ve Savunma Bakanı pozisyonuna atandı, aynı za-
manda tüm ordunun kontrolünü garanti altına almak için Hava 
Kuvvetleri Komutanlığı pozisyonunu sürdürdü. Ardından 16 Kasım 
1970’de ölümüne kadar iktidarda kalacak olan Mustafa Tılas ile bir-
likte partili yoldaşlarına karşı döndü
Hükümdarlığının en belirgin tezahürlerinden: 
1- Yoldaşlarının tutuklanıp yargısız bir şekilde hapse atılması, hatta çok sayıda kişinin ce-
zaevlerinde ölmesi.
 2- Mezhepçiliği derinleştirdi ve başta ülkede yolsuzluk yayan kardeşi Rıfat olmak üzere 
mezheb  mensuplarını en önemli mevkilere atadı.
3- Geçen yüzyılın seksenli yıllarında, dini aşırılık suçlamasıyla otoritelerine itaatsizliklerin-
den dolayı Hama, İdlib ve Halep şehirlerinden on binlerce insanın öldürülmesini emretti.
4- Devlet kurumlarının geri kalanını marjinalleştirme pahasına çeşitli güvenlik kurumları-
na güvenmek
 5- Arabizm ve uluslararası toplumun, özellikle Rusya ile Amerika arasındaki çelişkilerin 
kartında oynadı.
 6- Suriye’deki rejimi cumhuriyet rejiminden kalıtsal bir rejime çevirmek.
Hafız Esad’ın ölümünün ardından 34 yaşındaki Beşar Esad’ın parti, Halk Meclisi ve 
ordu kararlarıyla cumhurbaşkanlığına aday olabilmesi için  yaş şartına (40 yaş) istisna 
yapıldıktan sonra imkan ve koşullar hazır oldu.
Kayıtlara göre, önündeki atmosfer, ağabeyi Basil’in babasının yerini alması için   hazırdı, 
ancak  1994’te Şam Havaalanı yolunda gizemli bir trafik kazasında  ölümüden  Sonra 
alternatifin orada okuduğu İngiltere’den çağrılan Beşar olacağını düşünmeye başladı. 
Bunun  için  Hafız Esad, Beşar Esad’ı onu cilalamak ve bu amaca hazırlamak için yanına 
aldı. Nitekim Hafız Esad’ın ölümünden sonra, babasının yerine Beşar Esad’ı üretmek için 
tüm siyasi ve askeri kararlar (Tllass, Khaddam ve Keddoura) tarafından alındı. O zaman, 
ABD Dışişleri Bakanı’nın (Albright), kendisinden istenenleri yerine getirmesi ve yönetimi-
nin başında olması karşılığında pozisyonunda onu desteklemede açık bir rolü vardı.
Propagandanın etkisi altında liberal olduğu ve açık siyasi eğilimlere sahip olduğu halka 
göründü ve bir grup reform ve olağanüstü hal sisteminin kaldırılması taleplerini içeren 
(Şam Deklarasyonu) ortaya çıktı. Ancak bir yıldan kısa bir süre sonra Beşar tüm sözler-
ini reddetti. Ve kendisine yakın olanların yolsuzluklarına dayanan ekonomik piyasayı ve 
sosyal piyasayı teşvik etmeye başladı.  Ardından babasının kurduğu, tutuklamalara ve 
her türlü özgürlüğün baskı altına alınmasına dayanan demir yumruk uygulamasına geri 
döndü.
Bu, 2011 yılının Mart ayının ortalarında başlayan ve rejimin sinsiliğiyle onu barışçıldan si-
lahlıya dönüştürmeyi başardığı Arap Baharı ile aynı zamana denk gelen Suriye halkının 
devrimini ele alarak doğrulandı.
Halka karşı nefret dolu rejimin gerçekliği, modern Suriye tarihindeki en korkunç öldürme, 
sabotaj ve yerinden etme türlerini kullanmasıyla ortaya çıktı. Yarım milyondan fazla insan 
öldürüldü, yüzbinlerce kişi tutuklandı ve Suriye halkının yarısı dünyanın dört bir yanına 
göç etti.
Rejim bu nedenle Rusya’nın desteğine güvendi; Ona tüm kapıların açıldığı yer.İran’a ve 
onun mezhepçi milislerine ve Lübnan Hizbullahına ek olarak.
Ayrıca bu devrime verilen uluslararası ve Arap desteği de kısa bir süre sonra buharlaştı.
Beşar’ın çirkinliği ve rejiminin suçları görmezden gelindi ve ip ona bırakıldı.
Böylece Suriye farklı etki alanlarına (içeride ve kıyıda, Rusya ve İran’da) (kuzeyi Nusra 
Cephesi’ne ve bazı silahlı gruplara ait) (Fırat’ın doğusunda Amerika ve SDG’ye) bölündü.
Suriye, halkı ve toprakları üzerindeki uluslararası çatışmaların bir sonucu olarak hala be-
lirsizlik içinde.
Suriyelilerin büyük çoğunluğunda devrim ruhu hâlâ yanıyor; Özellikle en zor yaşam koşul-
larında yaşayan Suriyelilere dayatılan cebri ekonomik koşulların ardından, Beşar’ın de-
vam eden otoritesi ve mezhepçi rejimi karşılığında kamu sektörünün büyük bölümlerinin 
çalınıp hem Rusya’ya hem de Amerika’ya satılmasından sonra.

في ذكــرى وفــاة حافــظ الأســد توقفنــا مــع الكاتــب والناشــط والشــاعر حســن 
العايــد وســالناه فقلنــا: _ بعــد 22 عامًــا مــن مــوت حافــظ الأســد مــاذا تغــير 
في ســورية؟ -وهــل جــاء بشــار ســائراً علــى نفــس نهــج أبيــه أم هنــاك تغــيرات؟ 
_وكيــف تنظــرون إلى مســتقبل ســورية بعــد مقتلــة أســدية متواصلــة مــن عهــد 
إلى عهــد؟ حيــث أجــاب الســيد حســن بالقــول:” اســتطاع الضابــط العســكري 
حافــظ الأســد الوصــول إلى الســلطة عــن طريــق حصــان طــروادة حــزب البعــث 
الــذي اســتلم الســلطة في ســورية منــذ الثامــن مــن آذار/مــارس 1963م وبعــد 
حركــة 23 شــباط/فراير 1966م تم ترفيعــه لعــدة رتــب وأســند لــه منصــب وزيــر 
الدفــاع وبنفــس الوقــت حافــظ علــى منصــب قائــد القــوى الجويــة حــى يضمــن 
لنفســه الســيطرة علــى الجيــش بالكامــل ثم انقلــب علــى رفاقــه بالحــزب في 16 

تشــرين الثــاني/ نوفمــر   1970 ومعــه مصطفــى طــاس الــذي لازمــه بالســلطة حــى مماتــه.
ومــن أبــرز مظاهــر حكمــه 1- اعتقــال رفــاق دربــه وزجهــم بالســجن بــا أي محاكمــات قضائيــة وحــى أن 
ــق الطائفيــة وأســند لأبنــاء طائفتــه أهــم المناصــب، وخاصــة  قســم كبــير منهــم ماتــوا في الســجون 2- عمَّ
لأخيــه رفعــت الــذي عــاث في البــاد فســاداً. -3 وفي الثمانينــات مــن القــرن الماضــي أمــر بقتــل عشــرات 
الآلاف مــن مدينــة حمــاة وإدلــب وحلــب لخروجهــم علــى ســلطاته بتهــم التطــرف الديــي 4- اعتمــد 
علــى الأجهــزة الأمنيــة المختلفــة علــى حســاب تهميــش باقــي مؤسســات الدولــة 5- لعــب علــى ورقــة 
العروبــة وتتاقضــات المجتمــع الــدولي وخاصــة بــن روســيا وأمــيركا ٦- قلــب النظــام في ســورية مــن نظــام 
جمهــوري إلى وراثــي. بعــد وفــاة حافــظ الأســد كانــت الســبل والأجــواء متاحــة أمــام بشــار الأســد البالــغ 
مــن العمــر 34 عامًــا للقفــز علــى رئاســة الجمهوريــة بقــرارات الحــزب ومجلــس الشــعب والجيــش حيــث 
تم الاســتثناء مــن شــرط الســن المتضمــن)40 عــام( وللعلــم كانــت الأجــواء قبلــه جاهــزة ومهيئــة لأخيــه 
الأكــر باســل ليشــغل مــكان أبيــه لكــن عاجلــه المــوت في حــادث ســير غامــض علــى طريــق مطــار دمشــق 
بعــام 1994م وبعدهــا بــدأ التفكــير بأن يكــون البديــل بشــار الــذي تم اســتدعاءه مــن بريطانيــا حيــث 
كان يــدرس هنــاك وأخــذ حافــظ الأســد بتلميــع بشــار وإعــداده لهــذا الغــرض، وفعــاً بعــد مــوت حافــظ 
الأســد ســلقت كل القــرارات السياســية والعســكرية مــن قبــل كل مــن ) طــاس وخــدام وقــدورة( بتنصيــب 
بشــار الأســد مــكان أبيــه وكان آنــذاك لوزيــرة الخارجيــة الأميركيــة )أولرايــت( دوراً واضحــاً في دعمــه 
بالمنصــب مقابــل تنفيــذ المطلــوب منــه وفي بدايــة حكمــه وتحــت تأثــير الدعايــة ظهــر للنــاس بأنــه ليــرالي ولــه 
اتجاهــات سياســية منفتحــة وظهر)إعــان دمشــق( الــذي كانــت لــه مجموعــة مطالــب بالإصــاح وإلغــاء 
نظــام الطــوارىء، غــير أنــه بعــد مــرور أقــل مــن عــام تنكــر بشــار لــكل وعــوده وبــدأ يشــجع الســوق اقتصــاد 
الســوق الاجتماعــي الــي تقــوم علــى فســاد المقربــن منــه ثم عــاد لممارســة القبضــة الحديديــة الــي ســنها 
والــده والــي تقــوم علــى الاعتقــالات وكبــت كل أنــواع الحــريات، وقــد تأكــد ذلــك مــن خــال التعامــل 
مــع ثــورة الشــعب الســوري الــي بــدأت في منتصــف آذار/مــارس 2011م والــي واكبــت الربيــع العــربي 
حيــث اســتطاع النظــام بخبثــه تحويلهــا مــن ســلمية إلى مســلحة وظهــرت حقيقــة النظــام الحاقــدة علــى 
الشــعب في اســتخدام أبشــع أنــواع القتــل والتخريــب والتهجــير في تاريــخ ســورية الحديثــة حيــث تم قتــل 
أكثــر مــن نصــف مليــون واعتقــال مئــات الآلاف وتهحــير نصــف الشــعب الســوري لــكل بقــاع الأرض 
واعتمــد النظــام بذلــك علــى دعــم روســيا حيــث فتــح لهــا كل الأبــواب بالإضافــة إلى إيــران وميليشــياتها 
الطائفيــة وحــزب الله اللبنــاني وقــد تبخــر الدعــم العالمــي والعــربي لهــذه الثــورة بعــد مــرور فــترة قصــيره، وقــد 
تم التغاضــي عــن بشــاعة جرائــم بشــار ونظامــه وتــرك لــه الحبــل علــى الغــارب، وبذلــك أصبحــت ســورية 
مقســمة لأماكــن نفــوذ مختلفــة ) الداخــل والســاحل روســيا وإيــران( )الشــمال لجبهــة النصــرة ولبعــض 
الفصائــل المســلحة( )لأمــيركا وقســد شــرق الفــرات( وماتــزال ســورية في مكانــك راوح نتيجــة للصراعــات 
الدولية على شــعبها وأراضيها وماتزال روح الثورة مشــتعلة عند الســواد الأعظم من الســورين ســيما بعد 
الظــروف الاقتصاديــة القاهــرة الــي فرضــت علــى الســورين الموالــن الذيــن يعيشــون في أصعــب الظــروف 
المعاشــية بعــد أن تمــت ســرقة وبيــع أقســام كبــيرة مــن القطــاع العــام لــكل مــن روســيا وأمــيركا، مقابــل 

اســتمرار ســلطة بشــار ونظامــه الطائفــي.”.

İşrak 

Hasan El-Ayed: Beşar Esad, babası tarafından çıkarılan demir 
yumruğu kullanmaya geri döndü

حسن العايد: بشار الأسد عاد لممارسة القبضة الحديدية التي سنها والده 

إشراق



22

Türkçe ي
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التصريحــات الــي صــدرت عــن الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان، 23 مايــو/أيار ، حولــت الأنظــار مــن جديــد 
نحــو شمــالي ســوريا.

كانــت تصريحــات أردوغــان بمثابــة إعــان، حيــث قــال: “ســنبدأ باتخــاذ خطــوات تتعلــق بالجــزء المتبقــي مــن الأعمــال 
الي بدأناها لإنشــاء مناطق آمنة في عمق 30 كيلومترا على طول حدودنا الجنوبية )مع ســوريا(”. 

لنتذكــر ســوية كيــف أن تركيــا نظــرت منــذ البدايــة إلى “مشــروع الحــزام” الــذي يهــدف لتطويــق حدودهــا الجنوبيــة 
عــر تشــكيات تنظيــم بي كا كا الإرهــابي، علــى أنــه تهديــد “قاتــل” ومســألة وجــود، مــا دفعهــا لشــنّ عمليــات 
متحديــة معارضــة الــولايات المتحــدة وروســيا في هــذا الخصــوص، وهمــا قــوتان كبــيرتان تعنيهمــا ســوريا عــن كثــب.

بعــد أن تمكنــت تركيــا مــن صــد محاولــة الانقــاب الفاشــلة منتصــف 2016، ظهــر مفهــوم “محاربــة الإرهــاب مــن 
مصــدره” تحــت قيــادة الرئيــس أردوغــان، ممــا أكســب تركيــا مكاســب كبــيرة عــر عملياتهــا الناجحــة في الشــمال 

الســوري.
ومــن خــال ذلــك، تمكنــت تركيــا مــن توجيــه ضــربات كبــيرة لمشــروع “الحــزام” حــول حدودهــا مــن جهــة، ونجحــت 
في الحفــاظ علــى وحــدة أراضيهــا مــن جهــة أخــرى، كمــا انعكــس ذلــك علــى داخــل تركيــا بصــورة تاشــي قــوة 

التنظيــم الإرهــابي مقارنــة بالســابق.
لم تلتزم الولايات المتحدة وروسيا بتفاهمات 2019

ــا مــع عمليــة نبــع الســام، أن  علــى صعيــد آخــر، كان مــن المفــترض وفــق تفاهمــات جــرت أواخــر 2019 تزامنً
تنشــأ منطقــة آمنــة بعمــق 30 كيلومــتراً في شمــال ســوريا، لكــن هــذا الهــدف لم يتحقــق بالكامــل.

وبعــد انتهــاء عمليــة نبــع الســام في أكتوبر/تشــرين الأول 2019، لم تلتــزم واشــنطن ولا موســكو بمعظــم الوعــود 
الــي قطعتهــا لتركيــا، علــى الرغــم مــن وجــود اتفاقيــات مرمــة في هــذا الخصــوص.

لم تلتزم الولايات المتحدة ولا روسيا بشروط الاتفاقية المكتوبة
لقــد نصّــت الاتفاقيــات بموجــب عمليــة نبــع الســام آنــذاك، علــى انســحاب عناصــر تنظيــم بي كا كا/واي بي جــي 
الإرهــابي مــن المناطــق المتفــق عليهــا. لكــن ذلــك لم يحصــل بالطبــع إلا في المناطــق الــي حرّرتهــا تركيــا بالفعــل بنفســها 

وقدراتهــا ووســائلها الخاصــة.
في الأصــل، بات واضحًــا أن أي معركــة أو مواجهــة تخوضهــا علــى الســاحة الســورية لــن تســفر عــن نتائــج أو تقــدم 

إلا إذا جدفت قاربك بنفســك.
قبــل الانتقــال إلى الأهــداف الرئيســية للعمليــة الجديــدة في ســوريا، لنكــن علــى درايــة بأن هنــاك اتفاقــًا غــير معلــن 

بــن الــولايات المتحــدة وروســيا في ســوريا.
وبموجــب هــذا الاتفــاق، فــإن المناطــق الواقعــة في شــرق الفــرات هــل للــولايات المتحــدة، والمناطــق الواقعــة في غــرب 

الفــرات لروســيا.
جميع المؤشرات تشر إلى تل رفعت

قبيــل انطــاق عمليــة غصــن الزيتــون في عفريــن، في 20 يناير/كانــون الثــاني 2018، انســحبت القــوات الروســية 
مــن هنــاك إلى منطقــة تــل رفعــت، والأخــيرة منطقــة يبلــغ عــدد ســكانها 20 ألــف نســمة بحســب تعــداد 2004، 

تقــع أســفل عفريــن بقليــل.
كان الهــدف التــالي بالطبــع للقــوات التركيــة هــو منطقــة تــل رفعــت، اســتكمالًا لعمليــة عفريــن، وقــد أثــيرت هــذه 
القضيــة مــرات عــدة خــال المفاوضــات، ومــع ذلــك لم يســفر عــن ذلــك نتيجــة لأن الــروس كانــوا يريــدون اســتخدام 

هــذه المنطقــة كورقــة رابحــة ضــد تركيــا.
أما الآن فالأمر مختلف.

كانت تصريحات الرئيس أردوغان حول العمليات الجديدة في سوريا، تشير إلى منطقة تل رفعت.
وفي الحقيقــة، انطباعــاتي الشــخصية تســير في نفــس الاتجــاه، حــى أن مــا بعــد تــل رفعــت، قــد تدخــل منطقــة منبــج 

في المعادلــة.
بعد تحقق هذه الخطوات يمكن الحديث عن تحرير أو تطويق منطقة كوباني “عن العرب”.

قــال:  حينمــا  ســيما  لا  أولًا،  المناطــق  هــذه  نحــو  الأنظــار  تلفــت  أردوغــان  تصريحــات  فــإن  ســبق،  لمــا  إضافــة 
“المناطــق الــي تعــد مركــز انطــاق للهجمــات علــى تركيــا والمناطــق الآمنــة، ســتكون علــى رأس أولــويات العمليــات 

العســكرية”.
الولايات المتحدة تحاول إعاقة ذلك

حينمــا انطلقــت عمليــة غصــن الزيتــون في عفريــن عــام 2018، قالــت الســلطات الأمريكيــة إن غــرب الفــرات 
ليســت ضمــن نطــاق نشــاطها.

أما الآن فالولايات المتحدة تتدخل بشكل علي وتحاول عرقلة العملية.
تمارس الولايات المتحدة ضغوطاً على الجهات التركية، سواء من واشنطن أو عر سفارتها في أنقرة.

المتحــدث باســم وزارة الدفــاع الأمريكيــة “البنتاغــون”، جــون كــيربي، قــال مؤخــراً: “نحــن قلقــون”. وتصريحــات 
مماثلــة صــدرت عــن الخارجيــة الأمريكيــة كذلــك.

أمــا بالنســبة للــروس، فمــن الواضــح أن قواتهــم تركــز الآن علــى أوكرانيــا بالدرجــة الأولى، وبالتــالي لا يتُوقــع مواجهــة 
محــاولات عرقلــة مــن قبــل روســيا فيمــا لــو بــدأت العمليــة العســكرية بالفعــل، لا ســيما وأن الأجــواء مهيــأة لذلــك 

ســواء في تــل رفعــت أو غــرب الفــرات عمومًــا.

Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 23 Mayıs Pazartesi günü Kabine to-
plantısının ardından yaptığı açıklamalarla dikkatler yeniden Suriye’nin kuzey-
ine çevrildi.
Erdoğan’ın sözleri bir duyuru gibiydi: “Güney sınırlarımız boyunca, 30 kilome-
tre derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların 
eksik kalan kısımlarıyla ilgili yeni adımları atmaya yakında başlıyoruz.”
Türkiye, güney sınırını PKK oluşumuyla boylu boyunca kapatmayı hedefleyen 
‘kuşak projesini’ ölümcül bir ‘beka tehdidi’ olarak gördü ve bölgeyle yakından 
ilgilenen iki büyük güç, ABD ve Rusya’ya gerektiğinde meydan okuma pahası-
na operasyonlar düzenledi.
15 Temmuz darbe girişiminin savuşturulmasından sonra, Erdoğan’ın lider-
liğinde ‘terörle kaynağında mücadele’ konsepti devreye girdi ve Suriye’nin 
kuzeyinde girişilen başarılı operasyonlarla önemli kazanımlar elde edildi.
Bu sayede, hem kuşak projesine esaslı hançer darbeleri indirildi, hem Tür-
kiye’nin toprak bütünlüğü korunabildi, hem de ülke içinde ‘fink atan’ terör 
örgütlerinin gücü kırılmış oldu.
ABD VE RUSYA 2019 MUTABAKATLARINA UYMADI
Diğer yandan, Suriye’nin kuzeyinde 30 kilometre derinliği olan bir güvenlik 
kuşağı oluşturma hedefi bütünüyle elde edilebilmiş değil.
Ekim 2019’daki Barış Pınarı Harekâtı sonrası, ABD ve Rusya ile yapılan an-
laşmalara rağmen, verilen sözlerin çoğu tutulmadı.
Ne ABD, ne de Rusya, yazılı anlaşmanın şartlarını yerine getirmedi.
Anlaşmalar, PKK/YPG unsurlarının üzerinde mutabık kalınan bölgelerden 
aşağı doğru çekilmesini öngörüyordu ama Ankara’nın fiilen kendi imkân ve 
kabiliyetleriyle kurtardığı bölgeler dışında bu mümkün olmadı.
Zaten, kendi göbeğinizi kendiniz kesmediğiniz takdirde yürüttüğünüz mü-
cadelede ilerleme kaydetmenizin mümkün olmadığı en iyi Suriye sahasında 
anlaşıldı. Türkiye’nin yeni operasyon hedeflerine geçmeden önce şöyle bir bil-
giden herkesi haberdar edelim:
ABD ile Rusya arasında Suriye özelinde resmen deklare edilmemiş bir an-
laşma var. Bu anlaşmaya göre Fırat’ın doğusunda yer alan bölgeler ABD’nin, 
batısında bulunan bölgeler ise, Rusya’nın faaliyet sahasını kapsıyor.
BÜTÜN İŞARETLER TEL RIFAT BÖLGESİNİ GÖSTERİYOR
20 Ocak 2018’de başlayan Afrin’e Zeytin Dalı Harekâtının hemen öncesinde 
bölgede bulunan Rus birlikleri, Afrin’in hemen aşağısında yer alan, 2004 
sayımına göre 20 bin nüfuslu bir yerleşim yeri olan Tel Rıfat’a çekildiler.
Afrin harekâtının devamında Tel Rıfat’ın kurtarılması için de niyet edildi, 
müzakerelerde defalarca bu konu gündeme getirildi ancak Ruslar, burayı bu 
defa Türkiye’ye karşı ellerinde bir koz olarak tutmak/kullanmak istedikleri için 
bu mümkün olmadı.
Şimdi günümüze gelelim.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasıyla gündeme gelen yeni operasyon 
için işaretler Tel Rıfat’ı gösteriyor.
Yaptığım araştırmalar sonucu edindiğim izlenimler de aynı istikamette.
Öncelikli hedef Tel Rifat olacak, devamında Münbiç de denkleme girebilir.
Onun da devamında, Ayn el-Arab’ın (Kobani) alınması, yahut çevrelenmesi söz 
konusu olabilir.
Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Ülkemize ve güvenli bölgelerimize sık 
sık yapılan saldırıların, tacizlerin, tuzakların merkezi konumundaki alanlar 
harekât önceliğimizin başında yer almaktadır” şeklindeki sözleri de, akıllara 
önce bu bölgeleri getiriyor.
ABD ENGELLEMEYE ÇALIŞIYOR
2018’de Afrin’e Zeytin Dalı Harekâtı başladığında ABD makamları, Fırat’ın 
batısının kendi faaliyet alanları içinde olmadığını açıkça dile getirmişlerdi.
Ama şimdi açıkça karışıyorlar, harekâtı engellemeye çalışıyorlar.
Hem Washington’dan, hem de Ankara’daki Büyükelçilik üzerinden Türk maka-
mları üzerinde baskı uyguluyorlar.
Pentagon Sözcüsü John Kirby, “Endişeliyiz” açıklaması yaptı.
Benzeri açıklamalar, ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilerinden de geldi.
Rusların durumuna gelince…
Şurası net:
Tel Rifat ve eğer devamı gelirse, Fırat’ın batısında yürütülmesi hedeflenen 
askeri harekâtın şartları, Rusların dikkatlerinin Ukrayna’ya yönelmesi ile ol-
gunlaştı.
Bu da demek oluyor ki, operasyon için düğmeye basılırsa, Moskova kaynaklı 
bir engelleme girişimi beklenmiyor.

ما أهداف العملية الجديدة في سوريا؟

Suriye’de yeni operasyonun hedefi nereler olacak?
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Türkiye 6 yıl önce başlattığı Suriye içine dönük operasyonlarla bölgede aslında, kim ne derse 
desin, bütün dünya için hayırlı sonuçları olan bir çözümün de önünü açmış oldu. Türkiye bu 
çözüm yolunu hep işaret ediyor ve talep ediyordu. Ama bu konuda istediği desteği bir türlü 
alamıyordu. Ta ki, bu çözüm ertelendikçe asıl büyük maliyeti Türkiye’ye ve tabii ki Suriye halkına 
yönelik olmak üzere dayanılmaz ve ödenemez bir noktaya gelinceye kadar. Türkiye arka arkaya 
üç büyük operasyon düzenleyerek Suriye içinde baştan itibaren uluslararası topluma kabul et-
tirmeye çalıştığı çözüm yolunu kendi eliyle ve tek başına açmış oldu.
Bu arada, Türkiye’nin Suriye içinde çöreklenmiş ve uluslararası destek almakta olan terörizme 
karşı yaptığı her operasyonun, hatta her itirazın, uluslararası düzenin dayandığı bütün skan-
dal düzeyde kirli ilişkileri de ifşa eden bir işlevi oluyor. Bu terörün PKK-PYD veya DAEŞ olması 
bu gerçeği değiştirmediği gibi, operasyonların açığa çıkardığı ilişkiler yüzünden kimsenin kirli 
niyetinden vazgeçtiği yok. Buna mukabil Türkiye’nin adımları birilerinin oyunlarını fena halde bo-
zuyor.
Türkiye’nin başından itibaren Suriye içinde oluşturmayı savunduğu güvenli bölge bir yandan re-
jimin hareket alanını daraltmış olacaktı, bir yandan Türkiye’ye yönelen göç dalgalarını da Suriye 
içinde karşılamış olacaktı. Böylece Suriyeliler başka yerlere gitmek zorunda kalmayacak kendi 
vatanlarını katil Esed’e ve onun hamilerinin işgalci heveslerine terk etmemiş olacaklardı.
Türkiye’nin Suriye içinde güvenli bölge oluşturma talebi aslında aklın gösterdiği en kestirme, en 
mantıklı, en gerçekçi ve en insani yoldu. İnsani derken, tabi insanlık dışı bir muameleye maruz kal-
mış bir halkın önündeki mümkün insani çözümden bahsediyoruz. Bu makul, gerçekçi, insani yol 
önerisi konusunda Türkiye’ye bin dereden su getirerek destek olmayanlar Türkiye kendi başına 
hareket ettiğinde de akla hayale gelmeyecek eleştirilerde, itirazlarda bulundular.
Oysa Türkiye’nin fiilen uyguladığı bu çözüm sayesinde en az 5 milyon daha Suriyelinin Türkiye’ye 
ve buradan da Avrupa’ya gitmesinin önüne geçilmiş oldu.
Neresinden bakarsanız Avrupa’nın sadece bu operasyonlar dolayısıyla Türkiye’ye büyük bir 
teşekkür borcu olmalı.
Bu teşekkür borcunu ödemek yerine Avrupalılar Türkiye’nin operasyonlarını Suriye’nin içişine 
müdahale olarak görüp göstermeye ve Türkiye’ye karşı neredeyse katil Esed’in yanında cephe 
almaya yöneliyorlar.
Birçok AB ülkesinin Suriye içinde PKK-PYD’ye verdiği destek ortada ve bunun hiçbir makul açıkla-
masını yapamıyorlar.
Türkiye’nin operasyonlarıyla Suriye’nin demografik yapısını değiştirdiğinden dem vuruyorlar. 
Sanki kendileri Suriye’nin demografik yapısına çok sadıklarmış gibi. Sanki Esed’in ve PKK-PYD’nin 
çöreklendiği bölgeler onların kendi demografilerine çok uygunmuş gibi. Azıcık gerçeklik algısı 
veya nosyonu olsa Türkiye’ye veya Avrupa’ya sığınan bu kadar insanın hangi demografinin ürünü 
olduğuna şöyle bir dönüp bakmaz mı?
TÜRKİYE’DE MÜLTECİ KARŞITLARININ TÜRKİYE DÜŞMANLARIYLA ORTAKLIĞI
Bu arada bugün Suriyelilerin Türkiye’nin en önemli sorunu olduğunu zanneden, bu yönde propa-
ganda yapan muhalefetin de zerre kadar samimiyeti olsa Türkiye’nin bu uygulamasıyla aslında 
daha fazla Suriyeli sığınmacının önünü kesmiş olduğunu görür ve takdir eder. Oysa insanlıktan 
nasibi kalmamış olan bu insanların Suriyelide gördüğü tek şey kendi iğrenç kirli-ırkçı siyasetleri-
nin sermayesinden başka bir şey değil. Siyasi yatırım olarak nefret, ırkçılık, cehalet, gözü dönmüş 
bir öfkeden başka bir şey ekmeyi akıl edemeyen bu siyasi hırs, neresinden bakılırsa kendisine de 
ülkeye de felaketten, merhametsizlikten, anlayışsızlıktan başka hiçbir şey biçemez.
Türkiye’nin operasyonlarına bazı Avrupalıların gösterdiği, sebebi malum tepkilerin yanı sıra bu 
kesimlerin de tepki gösteriyor olması nasıl bir tablo ile karşı karşıya olduğumuza dair yeterli bir 
fikir vermiyor mu?
Suriyeli sığınmacılar mevzuunu iktidarın en büyük zaaflarından biri olarak görüp bu noktaya 
ölçüsüzce ve harcanmadık hiçbir insani değer bırakmadan vurmaya çalışanların ortaklığı başlı 
başına üzerinde durmaya değer bir konu.
GÖNDERİRKEN, SÖZETTİĞİNİZ DAVULLARI ESED’İN ŞEBBİHALARINA MI ÇALDIRACAKSINIZ?
Gerçekten çözüm mü istiyorlar, Türkiye’yi her halükârda dövmeye mi çalışıyorlar? Yıllarca sığın-
macılar konusunda geri adım atmadan en insani siyaseti izleyen Türkiye’yi son zamanlarda en 
güçlü olduğu yandan vurmaya çalışıyorlar. Yabancı düşmanlığı ve ırkçılık bu millete en son bu-
laşacak hastalıklardı.
Üstelik Türkiye sığınmacılar mevzuunda hiçbir zaman ırkçıların iddia ettiği gibi bir tedbirsizlik 
veya lakaytlığın içinde de olmadı. Operasyonlar tam da bu yöndeki en etkili tedbirlerdendi ama 
sığınmacı karşıtlarının operasyonlara da karşı çıktıkları görüldü.
Aynı şekilde Türkiye şu anda en az 1 milyon Suriyelinin evlerine güvenle dönebilecekleri kentler 
oluşturuyor Suriye içinde, ama mülteci karşıtlığını bir takıntı haline getirmiş olan Kılıçdaroğlu tam 
da bu projenin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandığı gün buna bile şiddetle itiraz etti. 
Neden? Hani çözüm istiyordunuz? Hani Suriyelileri göndermek istiyordunuz? Bundan ala, insan-
ca gönderme yolu olabilir mi? Sizin aklınızda nasıl bir gönderme biçimi var? Böyle insanca değil 
de Katil Esed’in alçak cellatlarına mı teslim etmek istiyordunuz? Gönderirken, söz ettiğiniz davul-
ları Esed’in şebbihaları mı çalacaktı?

Türkiye operasyonlarının faş ettiği ilişkiler

بــدأت تركيــا عملياتهــا الفعليــة منــذ ســت ســنوات في الداخــل الســوري، وبغــض النظــر عمــا يقولــه الآخــرون، إلا أن وجــود 
تركيــا مــن خــال عملياتهــا في تلــك المنطقــة مهــد الطريــق لإيجــاد حــل تعــود نتائجــه بالفائــدة علــى العــالم بأســره. وكانــت تركيــا 
تشــير دائمًــا إلى هــذا الحــل وتطالــب بــه لكنهــا لم تتمكــن مــن الحصــول علــى الدعــم الــذي تريــده إزاء ذلــك. ونظــراً لتأجيــل 
ذلــك الحــل فــإن الثمــن الأكــر والحقيقــي ســتدفعه تركيــا والشــعب الســوري بــكل تأكيــد، حــى يصــل الأمــر إلى نقطــة لا 
تُحتمــل ولا يمكــن صدهــا. ومهــدت تركيــا بمفردهــا الطريــق لحــل في ســوريا والــي حاولــت فرضــه علــى المجتمــع الــدولي منــذ 

البدايــة، مــن خــال إطاقهــا لثــاث عمليــات رئيســية متتاليــة.
وفي هــذا الصــدد، فــإن كل الاعتراضــات والعمليــات العســكرية الــي قامــت بهــا تركيــا في ســوريا ضــد الإرهــاب المدعــوم دوليــًا 
كان لهــا دور في كشــف جميــع العاقــات القــذرة والمعايــير الفاضحــة الــي يقــوم عليهــا النظــام الــدولي. والحقيقــة الــي لا تتغــير 
هــي أن هــذا الإرهــاب متمثــل بـ«تنظيمــي »داعــش« و«بي كا كا/ ي ب ك«، ولكــن بالمقابــل لم يتراجــع أحــد عــن نــواياه 
القــذرة بشــأن العاقــات الــي كشــفت عنهــا العمليــات العســكرية. وبالمقابــل، الخطــوات الــي اتخذتهــا تركيــا أفشــلت بشــدة 

الألاعيــب الــي تُحــاك مــن أحدهــم.
وتكمــن أهميــة وجــود المنطقــة الآمنــة الــي أرادت تركيــا إنشــاءها في ســوريا منــذ البدايــة في أمريــن، الأمــر الأول تضييــق النطــاق 
علــى حركــة النظــام الســوري ، والأمــر الثــاني مواجهــة موجــات الهجــرة مــن ســوريا إلى تركيــا، وبذلــك لــن يضطــر الســوريون 

للنــزوح إلى أماكــن أخــرى ولــن يتركــوا وطنهــم لأســد المجــرم ولنــزوات المحتلــن ورعاتهــم.
وفي الحقيقــة، كانــت المنطقــة الآمنــة الــي طالبــت تركيــا بإنشــاءها في ســوريا مــن أفضــل الحلــول وأكثرهــا منطقيــة وواقعيــة 

وإنســانية.
وبكل تأكيد، عندما نقول »إنسانية« فنحن نتحدث عن حل إنساني ممكن لشعب تعرض لمعاملة غير إنسانية.

وأولئــك الذيــن لم يدعمــوا اقــتراح تركيــا لهــذا الحــل المعقــول والواقعــي والإنســاني ووضعــوا الأعــذار وقدمــوا أســباب مختلفــة 
للمماطلــة، قــد قامــوا أيضًــا بتوجيــه انتقــادات واعتراضــات لا يمكــن تخيلهــا اتجــاه تركيــا عندمــا تصرفــت بمفردهــا.

ووقفــت تركيــا أمــام عبــور مــا لا يقــل عــن 5 مايــن ســوري إضــافي إليهــا والذيــن كانــوا ســيعرون إلى أوروبا، وذلــك بفضــل 
هــذا الحــل الــذي طبقتــه تركيــا بشــكل فعلــي. ومهمــا كانــت الطريقــة الــي تنظــر بهــا إلى هــذا الأمــر، يجــب علــى أوروبا أن 

تُديــن لتركيــا بديــن كبــير مــن الشــكر والامتنــان بســبب قيامهــا بهــذه العمليــات.
واعتــر الأوروبيــون أن العمليــات التركيــة هــي تدخــات في الشــأن الداخلــي لســوريا، عــاوة علــى ذلــك، وقفــوا إلى جانــب 

الأســد المجــرم تقريبًــا ضــد تركيــا، بــدلًا مــن ســداد ديــن الامتنــان لهــا.
وبات الدعــم، الــي تقدمــه العديــد مــن دول الاتحــاد الأوروبي لتنظيــم »بي كا كا/ ي ب ك« الإرهــابي داخــل ســوريا، علــي 

وواضــح، ولا يمكنهــم تقــديم أي تفســير منطقــي لذلــك.
ويشــيرون إلى أن العمليــات التركيــة تعمــل علــى تغيــير البنيــة الديموغرافيــة لســوريا. ويتحدثــون بذلــك وكأنهــم أوفيــاء كثــيراً 
للبنيــة الديموغرافيــة لســوريا. وكأن المناطــق الــي ينتشــر فيهــا الأســد وتنظيــم »بي كا كا/ ي ب ك« الإرهــابي تناســب كثــيراً 

البنيــة الديموغرافيــة.
وإذا كان لديهــم ذرة مــن إدراك وفهــم الواقــع، فلينظــروا إلى الديموغرافيــة الناجمــة عــن كل هــؤلاء النــاس الذيــن لجــأوا إلى تركيــا 

أو أوروبا.
معاداة اللاجئن في تركيا بالشراكة مع أعداء تركيا

مــن جهــة أخــرى، المعارضــة التركيــة الــي تعتقــد أن الاجئــن الســورين هــم المشــكلة الأهــم في تركيــا اليــوم وتقــوم بترويــج 
دعاياتهــا )الروباغنــدا( بهــذا الاتجــاه، إذا كان لديهــم ذرة مــن الصــدق، فإنهــم ســيرون ويقُــدرون أن تركيــا قــد منعــت بالفعــل 

مجــيء المزيــد مــن الاجئــن الســورين بفضــل عملياتهــا.
ورغم كل ذلك، يرى هؤلاء الأشخاص عديمي الإنسانية في الاجئن السورين أنهم أسهم لسياساتهم العنصرية والقذرة.

والجشــع السياســي، الــذي تبُــى عقليتــه علــى زرع الكراهيــة والعنصريــة والجهــل والغضــب لاســتثماره سياســيًا، لا يمكــن أن 
يحصــد شــيئًا ســوى الكــوارث وعــدم الرحمــة والتعصــب لهــم وللبلــد.

ردود الفعــل الــي يظهرهــا بعــض الأوروبيــن وتلــك الجماعــات )المعارضــة التركيــة( أيضًــا حــول عمليــات تركيــا، لأســباب 
معروفــة، ألا تعطينــا فكــرة كافيــة عــن نــوع المشــهد الــذي نواجهــه؟

إن شــراكة أولئــك الذيــن ينظــرون إلى مســألة الاجئــن الســورين علــى أنهــا أكثــر نقــاط الحكومــة ضعفًــا ويحاولــون النيــل مــن 
تركيــا عــر هــذه المســألة بتصرفــات غــير إنســانية هــو موضــوع يجــدر النقــاش فيــه والتوقــف عنــده.

عندما ستقوم بإرسال الاجئن، هل ستجعل شبيحة الأسد يقرعون الطبول الي ذكرتها؟
هل حقاً هم يريدون إيجاد حل؟ هل يحاولون ضرب تركيا في كل الأحوال؟

تركيــا الــي اتبعــت السياســة الأكثــر إنســانية منــذ ســنوات دون أن تتراجــع خطــوة واحــدة بشــأن قضيــة الاجئــن، يحاولــون 
اليــوم ضربهــا مــن الناحيــة الــي أصبحــت فيهــا أقــوى في الآونــة الأخــيرة، حيــث باتــت كراهيــة الأجانــب والعنصريــة آخــر 

الأمــراض الــي نقلوهــا إلى هــذه الأمــة.
ولم تكــن تركيــا أبــدًا غــير مباليــة أو غــير متخــذة للتدابــير الازمــة عندمــا يتعلــق الأمــر بالاجئــن، كمــا يدعــي العنصريــون. 
بــل علــى العكــس كانــت العمليــات التركيــة واحــدة مــن أكثــر التدابــير فعاليــة في خصــوص ذلــك، ولكــن يبــدو أن معارضــي 

الاجئــن يعارضــون العمليــات التركيــة أيضًــا.
وفي هــذا الســياق، تعمــل تركيــا حاليــًا علــى إنشــاء مــدن تمكــن مــن خالهــا عــودة مليــون لاجــئ بأمــان إلى ديارهــم في ســوريا، 
لكــن كليجــدار أوغلــو الــذي أصبــح مهووسًــا بمعــاداة الاجئــن اعــترض بشــدة علــى ذلــك في نفــس اليــوم الــذي أعلــن فيــه 

الرئيــس أردوغــان عــن هــذا المشــروع.
لمــاذا ؟ ألم تقــل أنــك تريــد حــاً؟ ألم تقــل أنــك تريــد إرســال الســورين؟ هــل ممكــن أن تكــون طريقتــك إنســانية لإرســالهم؟ 
مــا خطــة الإرســال الــي تفكــر بهــا؟ هــل تريــد تســليمهم إلى الأســد الجــاد والخســيس والقاتــل بطريقــة غــير إنســانية؟ وعندمــا 

ســتقوم بإرســال الاجئــن، هــل ســيقرع شــبيحة الأســد علــى الطبــول الــي ذكرتهــا؟

العلاقات التي كشفتها العمليات التركية

ياسين اكتاي

صحفي وكاتب

Yasin Aktay

Gazeteci - Yazar
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قــد يوحــي عنــوان المقــال أنــه يتحــدث عــن انتخــابات تركيــا عــام 2023 حيــث يفصلنــا عنهــا 12 شــهراً فقــط. 
لكنــي أعتقــد أن هنــاك ثــاث انتخــابات مقبلــة هامــة ومترابطــة مــن حيــث التفاعــل بــن السياســة الداخليــة 
والخارجية، وهي انتخابات التجديد النصفي للولايات المتحدة في نوفمر/تشــرين الثاني 2022 والانتخابات 
المبكــرة في اليــونان الــي قــد يتــم إجراؤهــا في أكتوبر/تشــرين الأول 2022 أو مــارس/آذار أو أبريل/نيســان 

2023 وانتخــابات يونيو/حزيــران 2023 في تركيــا.
وبينمــا يعــاني الناخبــون الأمريكيــون مــن التضخــم، تســتمر معــدلات تأييــد الرئيــس الأمريكــي جــو بايــدن في 
الانخفــاض إذ يقــول الخــراء إنــه مــن المرجــح بشــدة أن يفقــد الديمقراطيــون أغلبيتهــم في مجلســي النــواب والشــيوخ 
أمــام الجمهوريــن في نوفمر/تشــرين الثــاني. وبالرغــم مــن أن إدارة بايــدن تدعــم بيــع طائــرات مقاتلــة مــن طــراز 
إف16- إلى تركيــا إلا أن موقــف الكونغــرس الأمريكــي لا يــزال غــير واضــح. وفي غضــون ذلــك، أثار الترحيــب 
الحــار الــذي لقيــه رئيــس الــوزراء اليــوناني كيرياكــوس ميتســوتاكيس في واشــنطن ومعارضتــه الصريحــة لصفقــة 

مقاتــات إف16- غضــب أنقــرة.
ويراقــب الجمهــور اليــوناني عــن كثــب تحــول العاقــة الأمريكيــة اليونانيــة إلى اعتمــاد كامــل لأخــيرة علــى الأولى. 
وفي الوقــت الــذي يتــم فيــه قمــع اليســار اليــوناني المؤيــد لشــعار “رهــاب الــترك”، اتخــذ ميتســوتاكيس خطــوات 
تتعــارض مــع جهــود التطبيــع مــع الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان، ولم يكــن لديــه أيــة مشــكلة في اســتعداء أنقــرة 

مــن واشــنطن، بينمــا تواصــل إدارتــه تســليح بعــض جــزر بحــر إيجــة.
أثنــاء عودتــه مــن أذربيجــان عــر أردوغــان عــن إحباطــه مــن الــولايات المتحــدة واليــونان قائاً:”للــولايات المتحــدة 
9 قواعــد عســكرية في اليــونان. لمــاذا يبنــون تلــك القواعــد؟ ولمــاذا هــي موجــودة أصــاً؟ يقولــون أن هــذه القواعــد 
ضــد روســيا وهــذا كــذب لأنهــم غــير أمنــاء وموقفهــم المعــادي لتركيــا واضــح. انظــروا مــاذا فعلــوا لميتســوتاكيس 
وكيــف تم اســتقباله في مجلســي النــواب والشــيوخ وقــام بالتحــدث هنــاك وصفقــوا لــه أيضــاً. وفي الوقــت نفســه، 
طرحــوا قضيــة الطائــرات إف16- أيضــاً. إن مــا نؤمــن بــه اتجاههــم أن المؤمــن لا يلــدغ مــن جحــر مرتــن”.وفي 
المقابلــة نفســها، كــرر أردوغــان التزامــه بالعمليــات العســكرية شمــال ســوريا وعرقلــة عضويــة الســويد وفنلنــدا في 
الناتــو مــا لم يتــم تلبيــة مطالــب تركيــا المتعلقــة بالأمــن. وفي الواقــع، قــام الرئيــس التركــي بتوجيــه التحذيــر الــازم 
لواشــنطن عندمــا قــال إن “الــولايات المتحــدة بالتأكيــد لــن تتخــذ قرارهــا بنــاءً علــى تصريحــات ميتســوتاكيس”.

وفي ضــوء هــذه التطــورات، يبــدو أن الحديــث عــن العاقــة بــن الــولايات المتحــدة واليــونان وتركيــا ســتأخذ 
الكثــير مــن الوقــت في المســتقبل. ويمثــل تحــول إدارة بايــدن بعيــداً عــن التــوازن بــن تركيــا واليــونان مشــكلة خطــيرة 
للجنــاح الجنــوبي الشــرقي لحلــف الناتــو. فبالإضافــة إلى افتتــاح 9 قواعــد عســكرية، سيتســبب احتمــال الموافقــة 
علــى بيــع طائــرات إف35- إلى أثينــا وتعطيــل صفقــة أنقــرة لطائــرات إف16- برســالة خاطئــة إلى المنطقــة. 
ولا يمثــل ســحب الدعــم الأمريكــي مــن مشــروع خــط أنابيــب “إيســت ميــد” أكثــر مــن لفتــة ثانويــة تجــاه أنقــرة. 
وفي الوقــت نفســه، فــإن الضغــط المتزايــد علــى تركيــا لتأمــن عضويــة الســويد وفنلنــدا في الناتــو أو الاســتياء مــن 
العمليــات التركيــة في ســوريا لا يحقــق شــيئاً أكثــر مــن تأجيــج المشــاعر المعاديــة لأمريــكا في تركيــا. ولفهــم الــرأي 
العــام التركــي، ســيكون مــن المفيــد أن نأخــذ في الاعتبــار أنــه حــى رئيــس حــزب الشــعب الجمهــوري المعــارض 

كمــال كليجــدار أوغلــو، أيــد إغــاق القواعــد العســكرية الأمريكيــة.
إن قــرار واشــنطن بـــ “إفســاد” أثينــا مــع اقــتراب موعــد الانتخــابات اليونانيــة والتركيــة ينطــوي علــى مخاطــر معينــة 
بــن حلفــاء الناتــو. ومــن المؤكــد أن أنقــرة ســتصر علــى تلبيــة مطالبهــا الأمنيــة وســتتخذ كافــة الخطــوات الــي 
تقتضيهــا مصلحتهــا الوطنيــة فيمــا يتعلــق بعضويــة الســويد وفنلنــدا في الناتــو والعمليــات العســكرية في ســوريا. ولا 
يخفــى علــى أحــد أن عســكرة جــزر بحــر إيجــة مــن شــأنها أن تدفــع تركيــا إلى الانفتــاح علــى مناقشــة الســيادة علــى 
تلــك الجزر.كمــا أن المناقشــات الداخليــة خــال الحمــات الانتخابيــة في اليــونان وتركيــا ســتؤدي إلى حــدوث 
تصعيــد خطــير إذ يعتقــد البعــض أن أثينــا مدفوعــةً بالثقــة بنفســها، قــد تجــرؤ علــى توســيع مياههــا الإقليميــة 
إلى 12 ميــاً بحــرياً خــال تلــك الفــترة. وأنا أتمــى أن يتجنــب السياســيون اليونانيــون مثــل هــذا الخطــأ. وعلــى 
واشــنطن أن تــدرك أن إفســاد اليــونان علــى حســاب المصــالح التركيــة عــاوة علــى مواقفهــا الكارثيــة فيمــا يتعلــق 

بإرهابيــي واي بي جــي/بي كــي كــي وجماعــة غولــن الإرهابيــة، يمثــل مشــكلة جديــدة.

Haziran 2023 seçimlerine on iki ay kala bu başlığın sadece Türkiye ile ilgili olduğunu 
düşünebilirsiniz. Ancak yaklaşan üç seçimin iç-dış politika etkileşimi bağlamında 
önemli ve birbiriyle irtibatlı olduğunu düşünüyorum. 1- Kasım 2022’de ABD’nin ara 
seçimleri. 2- Ekim 2022 ya da en geç Mart-Nisan 2023’te olması beklenen Yunanistan 
erken seçimleri. 3- Haziran 2023’teki Türkiye seçimleri. Hayat pahalılığı Amerikan 
seçmenini vururken Başkan Biden’ın görev onayı düşüşte. Kasımdaki ara seçimlerde 
Demokratların Kongre’nin iki kanadında çoğunluğu Cumhuriyetçilere kaybetmesi-
nin büyük ihtimal olduğu konuşuluyor. Biden Yönetimi F-16’ların Türkiye’ye satışına 
sıcak baksa da Kongre ayağı hâlâ muamma. Bu arada Kongre’nin Yunanistan Baş-
bakanı Miçotakis’e gösterdiği ilgi ve Miçotakis’in F-16’ların Türkiye’ye satışını engel-
leme yönündeki konuşması Ankara’da hoş karşılanmadı. Yine, ABD ve Yunanistan 
arasındaki yakın ilişkinin giderek ikincinin birinciye tümüyle bağımlılığa dönüşen 
formatı Yunan kamuoyunda dikkatle takip ediliyor. Sol siyaset “Türkiye korkusu” ile 
baskılanırken Yunan Başbakan Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yürüttüğü nor-
malleşme sürecinde konuşulanlara ters hamleler yaptı. Ege’deki bazı adaların silah-
landırılmasına devam ederken Kongre de Ankara’yı karşısına almaktan çekinmedi.
Erdoğan hem ABD’ye hem de Yunanistan’a olan tepkisini Azerbaycan dönüşü araların-
da benim de olduğum gazetecilere şu şekilde dile getirdi: “9 tane şu anda Amerika’nın 
Yunanistan’da üssü var. Peki bu üsler kime karşı kuruluyor, bu üsler niye var? Söyle-
dikleri şu: ‘Rusya’ya karşı...’ Yalan... Dürüst değiller. Bütün bu olanlar karşısında bun-
ların Türkiye’ye karşı takındıkları tavır ortada. İşte geçen gün Miçotakis’e ne yaptılar? 
Amerika’da Temsilciler Meclisi ve Senato’nun kapısını açtılar, orada konuşturdular. 
Bu konuşmasında alkışladılar mı? Alkışladılar. Bütün bu olaylarda tekrar F-16’lar gün-
deme getirildi mi? Getirildi. Biz şuna inanıyoruz: Müslüman bir sokulduğu yerden bir 
daha sokulmaz.”
Aynı mülakatta Erdoğan, Suriye’nin kuzeyinde operasyon düzenleme ve Türkiye’nin 
güvenlik talepleri karşılanmadıkça İsveç ile Finlandiya’nın NATO üyeliğini veto etme 
kararlılığını ifade etti. Ayrıca, Erdoğan bir hafta önce de “ABD, F-16’ya karar ver-
irken herhalde Miçotakis’in ağzına bakmayacaktır” cümlesiyle Washington’a gerekli 
uyarıyı göndermişti. İşte bu gelişmeler ışığında ABD, Yunanistan ve Türkiye arasındaki 
ilişkilerin daha çok konuşulacağı bir döneme gittiğimiz anlaşılıyor. Biden yönetiminin 
Türkiye ve Yunanistan arasındaki dengeyi gözetmekten iyice uzaklaşması NATO’nun 
Güneydoğu kanadında ciddi bir sorun oluşturmaktadır. 9 askeri üs açılmasına ilave 
olarak Atina’ya F-35’lerin verilmesi ve Ankara’ya F-16 satışlarının bile oyalanma süre-
cine sokulma ihtimali bölgemize yanlış mesajlar gönderecektir. Zaten gerçekleştir-
ilemeyecek East-Med projesinden çekilmek Ankara için küçük bir jestten fazlası 
değildir. İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği için Ankara üzerinde baskı kurmak ya da 
Suriye operasyonlarını olumsuz karşılamak Türk kamuoyundaki Amerikan karşıtlığını 
beslemekten öteye geçemeyecektir. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun bile ABD 
üslerini kapatmaya destek vereceklerini söyleyebilmesi Türk kamuoyunu anlamak 
açısından faydalı olabilir. Yunanistan ve Türkiye seçimlere çok yakın iken Washing-
ton’un Atina’yı, halk tabiriyle şımartması, NATO müttefikleri arasında riskli bir sürece 
işaret ediyor. Ankara, güvenlik taleplerinin karşılanması konusunda ısrarlı olacak. İs-
veç ve Finlandiya’nın üyeliği vetosunda da Suriye’de operasyon konusunda da milli 
çıkarlarının gerektirdiği adımları atacak. Ege adalarının silahlandırılmasını Türkiye’nin 
adaların egemenliğini tartışmaya açtıracak bir yaklaşım olarak gördüğü biliniyor. 
İşte yakında seçim ortamına girecek olan Yunanistan ve Türkiye’nin iç gündemleri 
birbirlerine karşı hareketlenecek. Bu atmosferde özgüveni yükselen Atina’nın kara-
sularını 12 mile çıkarmak gibi bir cüreti gösterme ihtimalini seslendirenler var.
Yunan siyasetçilerinin bu hatayı yapmayacağına inanmak istiyorum. Washington’un 
da YPG ve FETÖ facialarından sonra Yunanistan’ı Türkiye’nin aleyhine olacak şekilde 
şımartmasının yeni bir temel sorun alanına dönüştüğünü fark etmesi iyi olur.
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